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أخبـــــــار

●  الثورة - إيمان زرزور: 
خرّجت جامعة إدلب، اليوم الأحد، دفعة جديدة من طلابها في مختلف 

الاختصاصات، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، وذلك في حفل رسمي أقيم 
في كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

شــهد الحفــل حضــور الرئيــس الشــرع إلــى جانــب عــدد مــن المســؤولين وأعضــاء الــكادر 
التدريســي، حيــث ألقــى كلمــات التهنئــة والتشــجيع على الخريجيــن. 

ــاء مســتقبل  ــم ودوره في بن ــة التعلي ــد أهمي ــارزة لتأكي ــر الحفــل مناســبة ب ــد اعتُب وق
ــت  ــي نال ــة الرئيــس الشــرع، الت ــي، عقيل ــرز خــال الحفــل تخــرج لطيفــة الدروب ســوريا، وب

ــانية. ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــرج في كلي ــهادة التخ ش
يحمــل حضــور الرئيــس الشــرع حفــل تخــرج دفعــة جديــدة مــن طــاب جامعــة إدلــب، 
ــو  ــية نح ــادة السياس ــه القي ــس توج ــي، إذ يعك ــي الأكاديم ــع الاحتفال ــاوز الطاب دلالات تتج
إعــادة الاعتبــار للتعليــم العالــي باعتبــاره ركيــزة أساســية لإعــادة بنــاء الدولــة بعــد ســنوات 

مــن الحــرب في ســوريا. 
ــاب  ــي والط ــكادر التدريس ــب ال ــى جان ــرج إل ــة التخ ــس في قاع ــود الرئي ــا أن وج كم
يعكــس رســالة واضحــة بــأن دعــم الجامعــات ومخرجاتهــا يقــع في صلــب أولويــات المرحلــة 

ــدة. الجدي
ــوم  ــة الآداب والعل ــرع، في كلي ــس الش ــة الرئي ــي، عقيل ــة الدروب ــرج لطيف ــكل تخ وش
الإنســانية نقطــة بــارزة في الحفــل، لمــا يحملــه مــن رمزيــة مضاعفــة، فهــي ليســت مجــرد 
ــى التــي تشــارك المواطنيــن مســيرتهم التعليميــة  خريجــة، بــل تمثــل صــورة الأســرة الأول
وتختبــر التحديــات نفســها التــي يواجههــا الطــاب.  هــذا المشــهد يرسّــخ فكــرة أن التعليــم 
هــو الخيــار المشــترك لجميــع الســوريين، بغــض النظــر عــن مواقعهــم الاجتماعيــة أو 

ــاء المجتمــع. السياســية، ويعــزز قيمــة المشــاركة في مشــروع إعــادة بن
وجــاء إعــان الجامعــة عــن تخــرج 2029 طالبــا وطالبــة هــذا العــام مــن مختلــف الكليــات 
ليعكــس مؤشــراً إيجابيــا على تعــافي قطــاع التعليــم العالــي في المناطــق التــي عانــت 
مــن الحــرب، وهــذه الأرقــام هنــا ليســت مجــرد إحصــاء، بــل تحمــل دلالــة على أن الجامعــات 
الســورية تســتعيد دورهــا كمصنــع للطاقــات البشــرية القــادرة على المســاهمة في التنميــة، 
في وقــت تحتــاج فيــه البــاد إلــى كــوادر علميــة مؤهلــة للنهــوض بالمؤسســات والخدمــات.
يحمــل الحفــل رســالة سياســية مفادهــا أن التعليــم ســيبقى خــط الدفــاع الأول 
ــخصياً  ــرع ش ــاركة الش ــا أن مش ــه، كم ــن طاقات ــع م ــغ المجتم ــاولات تفري ــة مح في مواجه

في المناســبة تكــرّس فكــرة أن الدولــة الجديــدة تســعى إلــى الاســتثمار في المعرفــة 
باعتبارهــا أداة للاســتقرار والنهضــة، وفي الوقــت نفســه، فــإن الجمــع بيــن الطابــع الرســمي 
والأكاديمــي والشــخصي )بتخــرج عقيلــة الرئيــس( يوجّــه رســالة اجتماعيــة عــن القــرب مــن 

النــاس والالتصــاق بهمومهــم وتطلعاتهــم.
في ظــل التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، يظهــر التعليــم كجســر 

رئيســي للمســتقبل، فإعــادة بنــاء ســوريا لا يمكــن أن تقتصــر على إعــادة الإعمــار المــادي، بل 
لا بــد مــن أن تشــمل بنــاء الإنســان عبــر منظومــة تعليميــة متينــة، وحفــل تخــرج جامعــة 
إدلــب يختــزل هــذه الرؤيــة، إذ يربــط بيــن رمزيــة القيــادة السياســية، وجهــود المؤسســات 
الأكاديميــة، وطموحــات الشــباب، ليجعــل مــن التعليــم أداة جامعــة تضــع البــاد على مســار 

جديــد مــن التنميــة والاســتقرار.

الرئيس الشرع يُشارك في حفل تخرج طلاب جامعة إدلب ومن بينهم عقيلته

●  الثورة - أسماء الفريح:
أظهــرت بيانــات لــوزارة الداخليــة الألمانيــة زيــادة بطيئــة ولكــن 
مســتمرة في عــدد اللاجئيــن الســوريين الذيــن غــادروا ألمانيــا 

ــد. ــام البائ ــقوط النظ ــد س ــم بع ــى بلده ــن إل عائدي
 ونقلــت وكالــة الأنبــاء الألمانيــة عــن الــوزارة قولهــا: إن 1867 لاجئاً 
ســورياً غــادروا إلــى بلادهــم حتــى نهايــة آب الماضــي بتمويــل مــن 
الحكومــة الاتحاديــة الألمانيــة، مقارنــة بـــ  804 لاجئيــن فقــط حتــى 

نهايــة أيــار مــن نفــس العــام.
ــل  ــج تموي ــا برام ــر أيض ــة توف ــات الألماني ــى أن الولاي ــارت إل وأش
العــودة إلــى ســوريا، كمــا أن هنــاك مغــادرات طوعيــة لســوريين لــم 

ــة الألمانيــة. ــاً مــن الدول يتلقــوا تموي
ورغــم الزيــادة التدريجيــة في أعــداد العائديــن، يبقــى قــرار 
العــودة صعبــاَ بالنســبة للكثيريــن مــع وجــود تحديــات كبيــرة 
بهــذا الخصــوص، حيــث تقــول يانينــه ليتمايــر، عضــو مجلــس إدارة 
منظمــة »وورلــد فيجــن ألمانيــا«، التــي زارت ســوريا في آب الماضــي، 
ــكلات  ــع المش ــا م ــض تمام ــق يتناق ــة دمش ــع في العاصم إن الوض
ــا يصعــب على  ــاد، م ــرة التــي تشــهدها أجــزاء أخــرى مــن الب الكبي

ــة. ــم الأصلي ــتقرارهم في مدنه ــتعادة اس ــن اس العائدي

ــة  ــة الألماني ــات الرســمية للداخلي ــب آخــر، تشــير البيان مــن جان
العــام  الألمانيــة  الجنســية  على  حصلــوا  ســورياً   83150 أن  إلــى 
ــى الآن. ــام حت ــذا الع ــة له ــات مماثل ــر بيان ــا لا تتواف ــي فيم الماض

 وفي الوقــت نفســه، يواصــل الســوريون تقديــم طلبــات اللجــوء 
إلــى ألمانيــا، حيــث تــم تقديــم نحــو 17650  طلــب لجــوء حتــى الآن 
لــدى المكتــب الاتحــادي لشــؤون الهجــرة واللاجئيــن حتــى نهايــة آب 

مــن هــذا العــام.
وكانــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة قالــت في تقريــر لهــا في أيــار 
الماضــي إن أكبــر تحــدٍّ يواجــه الســوريين العائديــن إلــى مناطقهــم، 
ــدة أن  ــات الأساســية، مؤك ــرص العمــل والخدم ــل في نقــص ف يتمث
هــذا الأمــر يبيــن الحاجــة الماســة إلــى دعــم دولــي لمســاعدة البــاد 

على التعــافي.
وشــددت المنظمــة أيضــا على أن تمكيــن الســوريين مــن العــودة 
إلــى بلــد يســير على طريــق الاســتقرار والتقــدم أمــر »بالــغ الأهميــة 

لمســتقبل البــاد«.
ــر الداخليــة التركــي علــي يرلــي  وفي ســياق متصــل، أعلــن وزي
ــون  ــن كان ــن م ــذ الثام ــم من ــى بلاده ــورياً إل ــودة 474018 س ــا ع قاي

الأول2025.
ــة  ــة على منص ــا في تدوين ــي قاي ــال يرل وق
بــأن  اليــوم  التركيــة   Nsosyal سوســيال«  »إن 
تركيــا كمــا كانــت بالأمــس تقــف اليــوم أيضــا إلــى 
جانــب الأشــقاء الســوريين في عودتهــم الطوعيــة 

ــى بلادهــم. إل
ــا  ــن طوع وأضــاف أن عــدد الســوريين العائدي
منــذ عــام 2016 بلــغ مليونــا و213620  شــخصاً، 
تواصــل  التركيــة  الهجــرة  إدارة  أن  إلــى  مشــيراً 
ــودة  ــراءات الع ــراف على إج ــة الإش ــة فائق بعناي

الطوعيــة للســوريين.
وأفــادت مصــادر في إدارة الهجــرة التركيــة في 
ــف  ــن 411 أل ــر م ــودة أكث ــي بع ــف آب الماض منتص
ــي  ــكل طوع ــا بش ــن تركي ــم م ــى بلده ــوري إل س

ــوع. ومنتظــم منــذ ســقوط النظــام المخل
ــون  ــر الداخليــة التركــي أواخــر كان ــن وزي وأعل
الأول 2024 عــن سلســلة إجــراءات متعلقــة بعــودة 
طوعــي  بشــكل  بتركيــا  المقيميــن  الســوريين 

ــم. ــى بلاده ــم إل ــهيل عودته ــرف، لتس ومش

●  دمشق - علي إسماعيل:
إجــراء إضــافي يظهــر عمــق التحــولات السياســية التــي تجــري في ســوريا بعــد التحريــر، 
حيــث أعلنــت اللجنــة العليــا لانتخابــات مجلــس الشــعب، عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع 
خمــس منظمــات مجتمــع مدنــي، بهــدف تنفيــذ برامــج تدريبيــة وتوعويــة مرتبطــة 
ــري في  ــر جوه ــاب على تغيي ــح الب ــراء يفت ــذا الإج ــام 2025. ه ــريعية لع ــات التش بالانتخاب
ــاذج  ــق نم ــة تطبي ــدة، لجه ــورية الجدي ــة الس ــوده الدول ــذي تق ــي ال ــل السياس ــة العم آلي
فريــدة للديمقراطيــة تناســب الوضــع القائــم في ســوريا، بمــا يعــزز مشــاركة شــعبية أوســع 
في صنــع القــرار السياســي مــن خــال زيــادة الوعــي السياســي والتطبيــق الفعــال والعملــي 

لمبــدأ الشــفافية. 
بالطبــع الواقــع السياســي الموجــود في البــاد يحتــاج إلــي هــذه المبــادرة وفــق معاييــر 
عاليــة مــن الشــفافية، خاصــة بعــد تاريــخ طويــل مــن حصــر العمليــة الانتخابيــة في أطــر 
ضيقــة، كانــت تهيمــن عليهــا مبــدأ »الحــزب القائــد«، لذلــك ومــن هــذه النقطــة تحديــداً 
تبــرز أهميــة هــذا الإجــراء النوعــي عبــر تفعيــل دور منظمــات المجتمــع المدنــي التــي لــم 
تكــن ســوى عنــوان فــارغ مــن مضمونــه لجهــة اختصاصــه، لتكــون اليــوم جــزءاً أساســيا مــن 
هــذه العمليــة بوصفهــا اســتحقاقاً وطنيــا حقيقيــا، يعنــى بــه كل أبنــاء الوطــن كشــركاء 
حقيقييــن في البنــاء. هــذه المنظمــات التــي تضــم وحــدة دعــم الاســتقرار )SSU(، ومنظمة 
اليــوم التالــي )TDA(، ووحــدة المجتمعــات والوعــي المحلــي )LACU(، ومنظمــة النهــوض 
بالمجتمــع المدنــي )GLOCA(، ورابطــة الشــبكات الســورية )SNL(، تتولــى مســؤولية 
ــة  ــة، إضاف ــات الناخب ــة والهيئ ــان الفرعي ــاء اللج ــن أعض ــكل م ــة ل ــج تدريبي ــذ برام تنفي
ــى تنظيــم حمــات توعيــة شــاملة، لتحقيــق أهــداف عــدة منهــا -على ســبيل المثــال  إل
ــا لحقوقهــم  ــا عميق ــة فهم ــة الانتخابي ــن والمشــاركين بالعملي لا الحصــر- إكســاب القائمي
وواجباتهــم الانتخابيــة، بمــا يعــزز القــدرات ويرســخ قيــم المســؤولية والوطنيــة والنزاهــة. 

إضافــة لذلــك فــإن هــذه الشــراكة تضمــن التقيــد بالتعليمــات التنفيذيــة، بهــدف تقليص 
الأخطــاء وتحقيــق أعلى درجــات الجــودة في العمليــة الانتخابية.

ــر إعلاميــة فــإن هــذا الإجــراء يقــوم على مرحلتيــن، الأولــى منهــا تبــدأ  وبحســب تقاري
بتأهيــل اللجــان الفرعيــة، ثــم تفعيــل دور الهيئــات الناخبــة، لضمــان عمليــة انتخابيــة في 

بيئــة نزيهــة قليلــة أو معدومــة الأخطــاء.

 الدراســة المتعمقــة للانتخابــات الســابقة أفضــت إلــى تحديــد نقــاط ضعــف في 
بنيــة العمليــة الانتخابيــة، والتــي تركــزت حــول نقطتيــن جوهريتيــن، هــي عــدم المعرفــة 
بالقوانيــن والإجــراءات أولًا، ونقــص الوعــي الــكافي ثانيــا، لذلــك فــإن معالجــة أخطــاء 
العمليــات الانتخابيــة الســابقة ســواء لــدى أعضــاء اللجــان أم الناخبيــن أحــد أهــم الإيجابيــات 
التــي يبرزهــا هــذا التوجــه، وطبعــا هــذا مــا تركــز عليــه منظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل 

عملــي، حيــث تعمــل على تدريــب اللجــان وتعزيــز التطبيــق الدقيــق للقواعــد، إضافــة إلــى 
رفــع مســتوى الوعــي السياســي بيــن المواطنيــن. 

عديــدة،  الانتخابيــة  العمليــة  في  المدنــي  المجتمــع  لإشــراك  الإيجابيــة  النقــاط 
باعتبارهــا حــراكاً ديمقراطيــا يفعّــل المشــهد السياســي في ســوريا بــكل وعــي ومســؤولية 
وفــق مســارات مطلوبــة للرقابــة المجتمعيــة، تطبيقــا لمبــدأ الشــفافية بمــا يحــد مــن أي 
تجــاوزات محتملــة للتعليمــات التنفيذيــة المنبثقــة عــن المرســوم الرئاســي 143، لتحقيــق 
هــدف سياســي وطنــي أعلى يتجلــى في العدالــة والمســاواة في التمثيــل. البرنامــج 
ــف  ــام في مختل ــة أي ــدى ثلاث ــذه على م ــم تنفي ــة، يت ــان الفرعي ــاص باللج ــي الخ التدريب
المحافظــات، لضمــان وصــول التدريــب إلــى جميــع المناطــق بشــكل فعّــال ومباشــر، ليحقــق 
ــق  ــم الدقي ــس التنظي ــذي يعك ــر ال ــان، الأم ــف اللج ــن مختل ــتوى الأداء بي ــا في مس تجانس
والرغبــة الواضحــة لــدى اللجنــة العليــا للانتخابــات في ضمــان أن العمليــة الانتخابيــة تســير 

ــداً عــن العشــوائية. على أســس ســليمة، بعي
إن بنــاء وعــي سياســي بمســتوى عــال وثقافــة وطنيــة متطورة، هــي مســؤولية الجميع 
ــات  ــإن دور منظم ــك ف ــوريا، لذل ــا س ــر به ــي تم ــورات الت ــات والتط ــل التحدي ــة في ظ خاص
المجتمــع المدنــي كشــريك أساســي يدعــم هــذا التوجــه، وهــو بحــد ذاتــه تقــدم نوعــي 
ــة بسلاســة  ــا يضمــن اســتمرار العملي ــي، بم ــق العمل ــر السياســي والتطبي ــث الفك ــن حي م

ويمنــع وقــوع النزاعــات التــي قــد تعيــق ســيرها.
التجربــة الحديثــة للانتخابــات القادمــة في ســوريا تمثــل نقطــة تحــول تاريخيــة، 
وتعبيــراً صريحــا عــن انطلاقــة جديــدة تحمــل بيــن طياتهــا آمــالًا حقيقيــة بانتقــال البــاد 
مــن مرحلــة إلــى مرحلــة أكثــر نضجــا وشــفافية، حيــث إن إعطــاء المجتمــع المدنــي هــذا 
ــاء  ــي يضــع ســوريا على طريــق بن ــز وإشــراكه بفاعليــة في اســتحقاق وطنــي مفصل الحي
ــن  ــدة م ــالًا جدي ــج أجي ــا ينت ــل طموحــات الشــعب، بم ــة تمث مؤسســات تشــريعية حقيقي
الناخبيــن تحمــل وعيــا متقدمــا لفهــم أعمــق لدورهــم في الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 

ــة. ــة والثقافي والاجتماعي
لذلــك فــإن هــذه الخطــوة ليســت مجــرد إجــراء تنظيمــي، بــل تغيير جوهــري يعكــس إرادة 
ــة ووعيهــا بأهميــة هــذه المشــاركة الشــعبية الحقيقيــة، كخطــوة أساســية ونوعيــة  الدول

على طريــق تعزيــز الديمقراطيــة في ســوريا التــي طالمــا عانــت مــن الاحتــكار السياســي.

●  الثورة - سيرين المصطفى:
الثقــافي جمــع  المركــز  لقــاءً في  إدلــب  نظّمــت محافظــة 
رضــا  الدكتــور محمــد  برئاســة  للمفقوديــن«  الوطنيــة  »الهيئــة 
جلخــي مــع عائــات المعتقليــن والمفقوديــن في ســجون النظــام 
ــنوات  ــتمرت لس ــي اس ــم الت ــى معاناته ــتماع إل ــك للاس ــد، وذل البائ
ــد  ــوات الأس ــل ق ــن قِب ــم م ــد اعتقاله ــم بع ــاء أبنائه ــة اختف نتيج

ــرب. ــال الح خ
وحضــر الفعاليــة وزيــر الطــوارئ والكــوارث رائــد الصالــح، ومحافــظ 
ــة  ــي في محافظ ــن الداخل ــد الأم ــن، وقائ ــد الرحم ــد عب ــب محم إدل
ــز قنــوات  ــه أهميــة تعزي ــر، وأُكــدت خلال ــب العميــد غســان باكي إدل
التواصــل مــع الأهالــي وإشــراكهم في القــرارات المتعلقــة بأبنائهــم، 
بمــا يعكــس اهتمــام الجهــات الرســمية بمتابعــة هــذا الملــف 

ــاني. الإنس
الأهالــي، حيــث شــاركوا  الجلســة مداخــات مــن  وتضمنــت 
ــة  ــة البحــث الطويل ــوا عــن رحل ــن وتحدث قصــص أبنائهــم المعتقلي
والمســتمرة لمعرفــة مصيرهــم. كمــا عبّــروا عــن تأثيــر هــذه الحــالات 
على حياتهــم اليوميــة واســتقرار أســرهم، مؤكديــن أهميــة اســتمرار 
التواصــل مــع الجهــات الرســمية للحصــول على المعلومــات اللازمــة 

وضمــان متابعــة قضيتهــم بشــكل جــاد.

ــي  ــي الت ــب المآس ــن أصع ــري م ــاء القس ــة الاختف ــدّ قضي وتُع
النظــام  انتهــج  إذ  الحــرب،  ســنوات  خــال  الســوريون  واجههــا 
البائــد سياســة الاعتقــال التعســفي بحــق آلاف الأشــخاص، مــا دفــع 
عائلاتهــم إلــى خــوض رحلــة طويلــة مــن البحــث والانتظــار، وســط 
معانــاة نفســية واجتماعيــة كبيــرة نتيجــة غيــاب أي معلومــات عــن 

ــم. ــر أبنائه مصي
المفقوديــن  أبنائهــا  انتظــار  في  العائــات  اســتمرت  وقــد 
لســنوات، على أمــل أن يجتمعــوا بهــم بعــد ســقوط النظــام. إلا أنــه، 
ومــع الوصــول إلــى هــذه المرحلــة وافتتــاح الســجون، لــم يُعثــر على 
آلاف المعتقليــن، ممــا فاقــم معانــاة الأهالــي ودفعهــم إلــى تنظيــم 

ــن. ــر المختفي ــف مصي ــة بكش ــة للمطالب ــات احتجاجي وقف
وكانــت »الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان« قــد أصــدرت 
تقريرهــا الســنوي الرابــع عشــر حــول جريمــة الاختفــاء القســري في 
ســوريا، تزامنــا مــع اليــوم الدولــي لمســاندة ضحايــا الاختفــاء القســري 

في 30 آب/أغســطس. 
يزالــون  الأقــل مــا  أن 181,312 شــخصاً على  الشــبكة  وأكــدت 
رهــن الاعتقــال التعســفي أو الاختفــاء القســري منــذ آذار/مــارس 
2011 حتــى آب/أغســطس 2025، بينهــم 5332 طفــاً و9201 ســيدة، 
وحملــت النظــام البائــد مســؤولية 90% مــن الحــالات المســجلة، مــا 

ــن. ــن كل 10 مختفي ــادل 9 م يع

زيادة بطيئة في عودة السوريين
من ألمانيا تعوقها التحديات

إشراك المجتمع المدني بالانتخابات التشريعية..
خطوة نوعية في طريق الديمقراطية 

لقاء في إدلب يجمع الهيئة الوطنية 
للمفقودين بعائلات المعتقلين
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ســــياســـة

●  الثورة - فؤاد الوادي: 
منــذ اللحظــات الأولــى لســقوط النظــام البائــد، بــدت المقاربــة 
الأميركيــة للواقــع الســوري براغماتيــة إلــى حــد كبيــر، حيــث بــرزت 
الإيجابيــة الأميركيــة،  كعنــوان عريــض، لإعــادة ترتيــب أوضــاع 
ــة  ــات الأميركي ــورة العلاق ــادة بل ــد، ولإع ــن جدي ــط م ــرق الأوس الش
الســورية على أســاس المصالــح المشــتركة بيــن دمشــق وواشــنطن، 
لاســيما بعــد خــروج ســوريا الجديــدة مــن الفلــك الإيرانــي -الروســي، 
ــدار  ــي وعلى م ــب الأميرك ــق للجان ــدر قل ــكل مص ــا ش ــذي لطالم وال

ــة. عقــود طويل
هــذه المقاربــة الأميركيــة، التــي تجســدت فيمــا بعــد، لتصبــح 
اســتراتيجية معلنــة، كانــت ولا تــزال تشــكل الدافــع الأبــرز وراء الدعــم 
الأميركــي المتواصــل والمســتمر لجهــود الدولــة الســورية في إعــادة 
الحيــاة  لســوريا المنهكــة والمنعزلــة، والتــي لا يمكــن أن يكــون 
ــتهدفة  ــيادتها مس ــا وس ــت وحدته ــال كان ــى، في ح ــا أي معن له
ــك مــن الخــارج،  ــك مــن الداخــل، أم كان ذل ومهــددة، ســواء أكان ذل
وهــذا مــا بــات في العــرف الأميركــي خطــا أحمــر، لأن وحــدة ســوريا 

باتــت تشــكل جــزءاً أساســياً مــن الأمــن القومــي الأميركــي.
الأحــداث  وتطــورات  لصيــرورة  اســتقراء  ليــس  الــكلام  هــذا 
فحســب، بــل هــو تصريحــات صــدرت عــن مســؤولين أميركييــن، كان 
آخرهــا  تصريحــات النائــب الجمهــوري جــو ويلســون، الــذي أكــد في 
مقــال نشــره  أمــس على موقــع »بريــت بــارت« الأميركــي، أن وحــدة 

ســوريا جــزء أساســي مــن الأمــن القومــي الأميركــي.
كلام ويلســون، يحمــل مــا هــو أبعد مــن الرســائل السياســية، إلى 
التحذيــرات الواضحــة، ســواء إلــى تلــك الأطــراف في الداخــل الســوري 
ــة  ــا الانفصالي ــا وأوهامه ــا وطموحاته ــيرة تبعيته ــت أس ــي بات الت
والتقســيمية، أو إلــى دول إقليميــة ودوليــة بعينهــا، تحذيــرات 
بــأن العبــث في أســس وركائــز الدولــة الســورية، بــات ممنوعــا في 
ــإن تقســيم  ــه- وبحســب ويلســون- ف ــة، لأن الاســتراتيجية الأميركي
ســوريا لــن يعنــي ســوى حــروب متجــددة، وعــودة »داعــش«، 
وفتــح البــاب أمــام عــودة النفــوذ الإيرانــي، انطلاقــا مــن أن ســوريا 
ــار  ــي الخي ــا، ه ــع مكوناته ــل جمي ــي تُمثّ ــدة الت ــتقرة والموح المس
الوحيــد القابــل للتطبيــق مــن أجــل الســام والاســتقرار الإقليمــي. 
ــرة  ــن نظ ــق م ــدة، ينطل ــوريا الجدي ــع س ــي م ــي الأميرك التعاط
براغماتيــة لتطــورات اللحظــة واســتقراء المســتقبل، الــذي بــات 
ــة  ــرة ومهيمن ــة مؤث ــوة عالمي ــدة كق ــات المتح ــرض على الولاي يف
في العالــم أن تقــارب قضايــا وصراعــات الشــرق الأوســط مــن منظــور 

ــارة  ــن إث ــد ع ــدول ويبتع ــيادة ال ــدة وس ــظ على وح ــف يحاف مختل
ــا  ــي ، أغرقه ــب الأميرك ــب النائ ــك، بحس ــروب لأن ذل ــات والح النزاع
ــة الماضيــة في مســتنقع الشــرق الأوســط مــن دون  خــال المرحل

ــة. ــط واضح خط
لذلــك كانــت المقاربــة الأميركيــة للواقــع الســوري الجديــد 
ــة  ــن رؤي ــا م ــداً، انطلاق ــة ج ــد مختلف ــام البائ ــقوط النظ ــد س بع
واســتراتيجية جديــدة تدعــم تماســك وقــوة الدولــة ووحــدة أراضيهــا 

وســيادتها.
ويلســون، قــال في مقالتــه:« إن الإدارة الأميركيــة تســتغل فرصة 
ــن  ــيا والصي ــاء روس ــان، لإقص ــوريا ولبن ــة في س ــتراتيجية تاريخي اس
وإيــران، وإنهــاء الحــروب التــي لا تنتهــي، مــع تعزيــز المصالــح 
ــلة  ــي الفاش ــكار الماض ــن أف ــدلًا م ــي، وب ــن الإقليم ــة والأم الأميركي
التــي غرقــت بالمخططــات الأيديولوجيــة لبنــاء الأمــم وأوقعــت 

الأميركييــن في مســتنقع الشــرق الأوســط مــن دون خطــط واضحــة، 
يتعامــل الرئيــس ترامــب مــع الشــرق الأوســط بواقعيــة وبراغماتيــة، 
ــدة  ــاظ على وح ــاراك للحف ــفير ب ــب والس ــس ترام ــود الرئي إن جه

ســوريا تشــكل جــزءاً أساســياً مــن الأمــن القومــي الأميركــي«.
وأضــاف: »إن ســقوط نظــام الأســد في ســوريا في كانــون الأول 
الماضــي كان بمثابــة لحظــة »ســقوط جدار برلين« بالنســبة للشــرق 
ــران، مــا  الأوســط، على مــدى عقــود، كان الأســد الشــريك الأهــم لإي
مكــن »حــزب الله« مــن زعزعــة اســتقرار لبنــان وإشــعال الصراعــات 
ــا أن  ــران أي وجــود في ســوريا، كم ــم يعــد لإي ــوم، ل المســتمرة، والي

دمشــق قطعــت علاقاتهــا الدبلوماســية مــع طهــران كليــا«.
ــوة  ــر خط ــة عب ــذه الفرص ــب ه ــس ترام ــتغل الرئي ــع: »اس وتاب
اســتراتيجية بارعــة، إذ رفــع العقوبــات والقيــود على الصــادرات 
ــذ 50  ــدة من ــات المتح ــدواً للولاي ــول ع ــروط ليح ــر مش ــكل غي بش

ــى شــريك مــن دون إطــاق رصاصــة واحــدة أو نشــر قــوات  ــا إل عام
ــح ســوريا فقــط فرصــة للتعــافي،  ــم تمن ــة، هــذه الخطــوة ل إضافي
بــل ســاعدت أيضــا في تهيئــة الظــروف لعــودة ملاييــن اللاجئيــن 
ــون ســوري، وهــو تطــور  ــا، وقــد عــاد بالفعــل ملي الســوريين طوعي
ــا  ــدة، كم ــات المتح ــا والولاي ــن أوروب ــة على كل م ــاره العميق ــه آث ل
أن رفــع العقوبــات والقيــود على الصــادرات يســاعد اقتصادنــا عبــر 
ضمــان أن تكــون الشــركات الأميركيــة، وليــس روســيا أو الصيــن، في 

ــار«. ــادة الإعم ــود إع ــة جه مقدم
بإلغــاء  الأميركــي  الكونغــرس  ويلســون طالــب في مقالتــه 
قانــون »قيصــر« المفــروض على ســوريا، وذلــك في إطــار خطــة رفــع 
العقوبــات التــي أقرّهــا ترامــب، مــا يمنــح ســوريا فرصــة للتعــافي، 

ــا. ــوريين طوعي ــن الس ــن اللاجئي ــودة ملايي ــروف لع ــة الظ وتهيئ
ــس  ــراح لرئي ــع اقت ــن م ــاء بالتزام ــي ، ج ــيناتور الأميرك كلام الس
ــرز  ــي روج ــيوخ الأميرك ــس الش ــلحة في مجل ــوات المس ــة الق لجن
ويكــر إلغــاء قانــون قيصــر المفــروض على ســوريا، عــن طريــق 

ــام 2026. ــاع لع ــة الدف ــون موازن ــودة قان ــن مس ــه ضم إدخال
ويأتــي هــذا التطــور بعــد إعــان فريــق التحالــف الســوري 
الأميركــي للســام والازدهــار في الكونغــرس، عــن حصولــه على 
ــم  ــواب لدع ــس الن ــاء في مجل ــة أعض ــن أربع ــة م ــة مبدئي موافق
وتمريــر مشــروع قانــون قدمــه النائــب جــو ويلســون بالتعــاون مــع 

ــر.  ــون قيص ــاء قان ــتدمان لإلغ ــن س ــة مارلي النائب
وفــق تلفزيــون ســوريا، أشــار الفريــق إلــى أنــه التقــى بالســيناتور 
راندبــول الــذي قــدم بــدوره مشــروعاً مشــابهاً في مجلــس الشــيوخ 

يهــدف إلــى رفــع العقوبــات عــن ســوريا.
ــب  ــس عق ــس أم ــة إك ــدة على منص ــون في تغري ــال ويلس وق
الأميركييــن  للقــاء  الأميركــي: »ممتــن  الســوري  التحالــف  لقائــه 
ــكراً  ــر، ش ــون قيص ــاء قان ــم لإلغ ــل الحاس ــة العم ــوريين لمناقش الس

ــرة!«. ــوريا الح ــم س ــم لدع ــم على جهودك لك
وفي وقــت ســابق أمــس، أكــد المبعــوث الخــاص للأمــم المتحدة 
إلــى ســوريا غيــر بيدرســن، خــال لقائــه في دمشــق وزيــر الخارجيــة 
أســعد الشــيباني، أن الأمــم المتحــدة تدعــم ســيادة ســوريا وســامة 

أراضيهــا، وســعيها لتحقيــق الســام والاســتقرار الداخلــي.
وأبــدى بيدرســن احتــرام الأمــم المتحــدة الكامــل لســيادة ســوريا 
ــداً ضــرورة إنهــاء »الانتهــاكات الإســرائيلية«،  ووحــدة أراضيهــا، مؤك
ــذل  ــوار وب ــال الح ــن خ ــوريا م ــة في س ــا الداخلي ــة القضاي ومعالج

ــاء الثقــة. ــة لبن جهــود حقيقي

سوريا الجديدة في الاستراتيجية الأميركية.. دعم سيادة الدولة ووحدة أراضيها

●  الثورة - نور جوخدار:
 خطــوة جديــدة في مســار الملاحقــات القضائيــة الدوليــة، تعيــد 
إلــى الواجهــة ملــف محاســبة المتورطيــن في الجرائــم المرتكبــة ضد 
ــن القضــاء الفرنســي  ــث أعل ــن في ســوريا، حي ــن والصحفيي المدنيي
الرئيــس المخلــوع بشــار الأســد  إصــدار مذكــرات توقيــف بحــق 
وشــقيقه ماهــر الأســد وعــدد مــن كبــار مســؤولي نظامــه مــن بينهم 

علــي مملــوك وعلــي أيــوب ورفيــق محمــد شــحادة.
ــق  ــام مســار تحقيــق قضائــي يتعل جــاء ذلــك على خلفيــة خت
بقصــف حــي بــاب عمــرو في حمــص في شــباط 2012، والــذي أودى 
بحيــاة الصحفيــة الأميركيــة مــاري كولفيــن والمصــور الفرنســي 
ــية،  ــة السياس ــدل الحصان ــرار ج ــى الق ــك أنه ــليك، وبذل ــي أوش ريم
ــة، في  ــبة الدولي ــن المحاس ــدة م ــة جدي ــام مرحل ــاب أم ــح الب وفت
وقــت أعلنــت فيــه الهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة في ســوريا 
نيتهــا عــن إعــداد ملفــات الادعــاء والتعــاون مــع الهيئــات الدوليــة 
في المســتقبل، لاســتصدار مذكــرات توقيــف قضائيــة ومحاســبة 

ــوريين. ــاء الس ــن بدم المتورطي
المذكــرات  لهــذه  والسياســية  القانونيــة  الأبعــاد  وحــول 
ــي  ــد المحام ــوريا، أك ــة في س ــة الانتقالي ــار العدال ــا على مس وأثره
ــورة  ــع »الث ــاص م ــاء خ ــي في لق ــر ماردين ــوري زهي ــي الس والأكاديم
»، أن إصــدار القضــاء الفرنســي لمذكــرات توقيــف بحــق بشــار الأســد 
وكبــار أعوانــه يكــرّس مبــدأ أن الجرائــم الدوليــة الجســيمة، كالجرائــم 

ــادم. ــقط بالتق ــرب، لا تس ــم الح ــانية وجرائ ــد الإنس ض
ــون  ــن القان ــادة 113-7 م ــى الم ــتند إل ــرات تس ــح أن المذك وأوض
الجنائــي الفرنســي )Code pnal( التــي تجيــز الملاحقــة إذا كان 
ــون أصــول  ــا يليهــا مــن قان ــى المــواد 689 وم ــة فرنســياً، وإل الضحي

ــي. ــاص العالم ــرّ بالاختص ــي تُق ــة )CPP( الت ــات الجزائي المحاكم
وهكــذا، يثبــت القضــاء الفرنســي أن العدالــة لا تقــف عنــد 
حــدود الجغرافيــا، وأن الجرائــم الموجهــة ضــد كرامــة الإنســان تظــل 

ــا. ــا مرتكبه ــا ع ــة مهم ــلطة القضائي ــة للس خاضع
ــة  ــد بحج ــق الأس ــرات بح ــابقاً مذك ــس س ــق باري ــول تعلي وح
يتمتــع  المخلــوع  كان  الســابق  في  ماردينــي،  يقــول  الحصانــة، 
بحصانــة شــخصية مطلقــة كونــه رئيســا للجمهوريــة، وهــو مــا منــع 

أي ملاحقــة ضــده، بــل إن محكمــة النقــض الفرنســية ألغــت مذكــرة 
توقيــف صــدرت بحقــه مســتندة إلــى القانــون الدولــي العــرفي الــذي 

ــه. ــته مهام ــاء ممارس ــة أثن ــس دول ــة رئي ــف أو محاكم ــر توقي يحظ
وأضــاف أن الوضــع تبــدّل اليــوم، بــزوال منصبــه زالــت معــه تلــك 
ــى أن  ــيراً إل ــر، مش ــرد آخ ــاء كأي ف ــا للقض ــدو خاضع ــة، ليغ الحصان
فقهــاء بــارزون في فرنســا- مثــل كليــر مارتيــش وميريــل ديلمــاس- 
مارتــي - ذهبــوا إلــى أن الحصانــة لا يجــوز أن تكــون درعــا لمرتكبــي 
الجرائــم ضــد الإنســانية، حتــى ولــو كانــوا في أعلى المناصــب، ومــع 
ذلــك لــم يقنــع هــذا محكمــة النقــض الفرنســية بــأن تصــدق على 
ــة، واليــوم، انتفــت هــذه الحصانــة،  مذكــرة توقيــف ضــد رئيــس دول
القضــاء  ولــم يعــد هنــاك حاجــز قانونــي يحــول دون مباشــرة 

ــف. ــرات التوقي ــدار مذك ــي لإص الفرنس
وحــول إمكانيــة تنفيــذ هــذه المذكــرات فعليــا، خصوصــا أن 
المطلوبيــن خــارج الأراضــي الفرنســية، يبيــن المحامــي والأكاديمــي 
أن تنفيــذ هــذه المذكــرات مشــروط بعنصريــن:أولًا: أن يوجــد المتهــم 
على الأراضــي الفرنســية أو في دولــة متعاونــة، وفقــا للمــادة 689-1 

.CPP
ــول أو  ــر الإنترب ــاون عب ــي للتع ــع الدول ــتعداد المجتم ــا: اس ثاني

ــة. ــات الثنائي الاتفاقي
ــد  ــا دام الأس ــا م ــل ضعيف ــي يظ ــال العمل ــى أن الاحتم ــار إل وأش
وأعوانــه متحصنيــن داخــل أراضٍ غيــر خاضعــة للتعــاون، لكــن القيمة 
إلــى  تحوّلهــم  فهــي  عظيمــة،  للمذكــرات  والرمزيــة  القضائيــة 
مطارديــن دوليــا، وتضيّــق مــن هامــش حركتهــم، وتعزلهــم سياســياً، 
كمــا أنهــا تدعــم ســردية الثــورة أمــام حكومــات الغــرب التــي تشــهد 
ــع  ــابقاً م ــف س ــرّف المتحال ــن المتط ــاه اليمي ــوداً لاتج ــوداً وصع وج
ــرورة  ــن الض ــه م ــرى أن ــك ي ــرديته، لذل ــي لس ــد والمتبن ــام البائ النظ
اســتمرار المعركــة القانونيــة الدوليــة على الأرض الأوروبيــة لكســب 

ــرأي العــام الغربــي. ال
ــى  وعــن احتمــال أن تحــذو دول أخــرى حــذو فرنســا اســتناداً إل
ــا  ــال قائم ــي الاحتم ــرى ماردين ــة، ي ــة العالمي ــة القضائي ــدأ الولاي مب
بقــوة، وأن التجربــة الألمانيــة في محاكمــة ضبــاط مــن النظــام 
ــة  ــة العالمي ــة القضائي ــدأ الولاي ــاً على أن مب ــكل دلي ــوري تُش الس

آخــذ في الاتســاع لــدى أجهــزة القضــاء الغربيــة، وكمــا نصّــت عليــه 
ــجع  ــدوره يش ــي ب ــه الفرنس ــواد 689-2 وCPP 11-689، وأن الفق الم
النهــج باعتبــاره خطــوة نحــو »عدالــة بــا  على تعميــم هــذا 
حــدود«، حيــث تتحــول المحاكــم الوطنيــة إلــى أدوات إنفــاذ للضميــر 

ــي. ــاني العالم الإنس
ــود  ــة وجه ــة الدولي ــات القضائي ــن الملاحق ــة بي ــول العلاق وح
العدالــة الانتقاليــة التــي تشــكّلت بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 
20 الصــادر عــن الرئيــس أحمــد الشــرع في أيــار الماضــي، يؤكــد 
المحامــي أن العلاقــة بيــن المســارين علاقــة تكامــل لا تعــارض، 
موضحــا أن الملاحقــات الدوليــة القائمــة على الاختصاصــات الــواردة 
ــار  ــم لمس ــرعية والدع ــح الش ــواد CP 7-113 وCPP 689، تمن في الم

ــي. ــة الوطن ــة الانتقالي العدال
ــه  ــدّد - وعلى رأس ــي ش ــه الفرنس ــإن الفق ــي، ف ــا لماردين وفق
ميريــل ديلمــاس- مارتــي- على أن العدالــة الدوليــة وحدهــا لا 
ــد  ــة لتعي ــة الوطني ــات العدال ــع آلي ــج م ــل يجــب أن تندم تكفــي، ب

ــاة. ــرار المأس ــدم تك ــن ع ــع وتضم ــى المجتم ــة إل الثق
وعمــا إذا كانــت هــذه المذكــرات تمهــد لإحالــة الملــف الســوري 
ــاج  ــك يحت ــة، أكــد الأكاديمــي أن ذل ــة الدولي ــى المحكمــة الجنائي إل
إلــى قــرار مــن مجلــس الأمــن بموجــب الفصــل الســابع، وأنهــا تمثــل 
خطــوة نوعيــة، لكنهــا لا تكفــي بمفردهــا لإحالــة الملــف إلــى لاهــاي.

ونــوّه بــأن الفقــه الفرنســي يــرى في تراكــم المذكــرات الوطنيــة 
المبنيــة على المــواد 689 ومــا بعدهــا CPP يُشــكل ضغطــا متزايــداً 
الســابق متعــذراً بســبب  الدولــي، ومــا كان في  على المجتمــع 
الحصانــة التــي كان يتمتــع بهــا الأســد بصفتــه رئيســا، أصبــح اليــوم 
ممكنــا بــزوال تلــك الحصانــة، مــا يفتــح الطريــق أمــام مســارات 
قضائيــة أوســع قــد تنتهــي بإحالــة الملــف إلــى لاهــاي، لكنــه يفضــل 

ــوريا. ــة في س ــة الانتقالي ــة العدال ــي وهيئ ــاء الوطن القض
وعــن دور الهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة في دعــم أو 
ــة  ــى أن الهيئ ــي إل ــير ماردين ــة يش ــرات الدولي ــذه المذك ــة ه متابع
ــون  ــدر على أن تك ــة الأق ــي الجه ــة ه ــة الانتقالي ــة للعدال الوطني
ــادرة على  ــي، فهــي ق ــي والدول ــن القضــاء الوطن حلقــة الوصــل بي
ــا  ــهادات، بم ــق والش ــة بالوثائ ــية والأوروبي ــم الفرنس ــد المحاك تزوي
يعــزز المذكــرات الصــادرة اســتناداً إلــى CP 7-113 وCPP 689، والفقــه 
الفرنســي يقــرّ بــأن مشــاركة المؤسســات الوطنيــة في هــذا المســار 
ــاح  ــى س ــة إل ــرد أدوات رمزي ــن مج ــرات م ــوّل المذك ــي تُح ــي الت ه
ــون في  ــة القان ــاء دول ــرّس بن ــا ويك ــدم الضحاي ــال يخ ــي فعّ قضائ

ــدة. ــوريا الجدي س
بهــذا القــرار، لــم يعــد الأســد ومــن حولــه مجــرد رمــوز سياســية 
فقــدت ســلطتها، بــل أصبحــوا مطلوبيــن دوليــا في قضايــا جنائيــة 
ــرات  ــإن المذك ــل، ف ــة طوي ــى العدال ــق إل ــم أن الطري ــيمة، ورغ جس
ــم ضــد الإنســانية  الفرنســية شــكّلت نقطــة تحــول تؤكــد أن الجرائ
ــاق  ــادرة على اللح ــرت ق ــة وإن تأخ ــادم وأن العدال ــقط بالتق لا تس

ــا. بمرتكبيه

●  الثورة- منهل إبراهيم:
سيشــكل إلغــاء قانــون قيصــر في حــال تمريــره، نقطــة تحــول تاريخيــة 
على  مباشــر  تأثيــر  لــه  وســيكون  الأميركيــة،  الســورية  العلاقــات  في 
ــرد  ــت مج ــذه ليس ــوة كه ــورية، وخط ــة الس ــع والسياس ــاد والمجتم الاقتص
ــادي،  ــاح الاقتص ــن الانفت ــدة م ــة جدي ــة لمرحل ــل بداي ــات، ب ــر للعقوب تحري
وإعــادة التــوازن السياســي، وتحســين الظــروف الاجتماعيــة، ولاشــك ســتكون 
الحكومــة الســورية على قــدر المســؤولية في الانفتــاح لضمــان النجــاح 
ــدة،  ــن الفــرص الجدي ــات المجتمــع م ــع فئ ــان اســتفادة جمي ــل، وضم الكام
إضافــة إلــى متابعــة الوضــع على الصعيــد الدولــي لتحقيــق اســتقرار دائــم.

ــاع  ــة الدف ــة ميزاني ــن حزم ــر ضم ــون قيص ــاء قان ــروع إلغ إن إدراج مش
لعــام 2026 ليــس بالأمــر الجديــد على أميــركا، فهــو يذكــر بالخطــوات 
ــة  ــون موازن ــن قان ــها ضم ــات نفس ــرار العقوب ــام 2019 لإق ــت ع ــي اتبع الت
الدفــاع الســنوية، حيــث تــم التصويــت عليهــا تلقائيــا دون الحاجــة لجلســة 
مســتقلة، هــذه الطريقــة تمنــح مشــروع القانــون فرصــة أكبــر للتمريــر، مــع 
تقليــل احتمــالات الاعتراضــات الفرديــة أو الخلافــات الحزبيــة التــي قــد 
ــيوخ  ــس الش ــاع في مجل ــة الدف ــس لجن ــت أن رئي ــت. واللاف ــق التصوي تعي
الأميركــي روجــرز ويكــر أبــدى دعمــه الكامــل لهــذه الخطــوة، بالتعــاون مــع 
الســيناتور الديمقراطــي البــارز جــاك ريــد، مــا يعكــس وجــود توافــق سياســي 
واضــح بيــن الجمهورييــن والديمقراطييــن لدعــم مشــروع إلغــاء العقوبــات، 
في المقابــل، تواجــه مشــاريع تمديــد العقوبــات لعاميــن إضافييــن معارضــة 

ــد مــن فــرص إلغــاء »قيصــر«.  ــا يزي ــدة داخــل الكونغــرس، م متزاي
ويعتبــر إدراج المشــروع ضمــن موازنــة الدفــاع خطــوة ذكيــة مــن الناحيــة البرلمانيــة، إذ 
يربــط القــرار بأحــد أهــم ملفــات الأمــن القومــي الأميركــي، مــا يجعــل إقــراره أكثــر احتمــالً، 
ــون  ــروع قان ــه مش ــد تواج ــي ق ــات الت ــة أو التعطي ــات الفردي ــرص الاعتراض ــن ف ــد م ويح

ــات.  مســتقل لإلغــاء العقوب
وتؤكــد وكالــة أنبــاء آســيا أن الأجــواء السياســية داخــل الكونغــرس اليــوم مختلفــة تمامــا 
عــن الفتــرة التــي ســبقت إقــرار القانــون عــام 2019، فهنــاك شــعور واســع بيــن المشــرعين 
النظــر في العقوبــات، خصوصــا في ظــل صعوبــة الوضــع الاقتصــادي  بضــرورة إعــادة 

والاجتماعــي في ســوريا، وارتفــاع أصــوات المنظمــات الســورية الأميركيــة المناهضــة لهــذه 
العقوبــات، والدعــم السياســي لإلغــاء قانــون قيصــر يبــدو قويــا، حتــى مــع المخــاوف الأمنيــة 
ــر هــذه  ــم تؤث ــل الســويداء، حيــث ل ــرة في مناطــق مث التــي أثارتهــا بعــض الحــوادث الأخي

ــون.  الأحــداث على الزخــم العــام لمشــروع القان
ومــن المتوقــع أن يبــدأ التصويــت على موازنــة وزارة الدفــاع الأميركيــة خــال الفتــرة مــن 
أيلــول إلــى تشــرين الثانــي، مــع توقيــع الرئيــس الأميركــي قبــل نهايــة العــام، وتوقيــت هــذا 
التصويــت قــد يتزامــن مــع حضــور الســيد الرئيــس أحمــد الشــرع اجتماعــات الجمعيــة العامــة 
ــا للتطــورات، ويتيــح لســوريا  للأمــم المتحــدة في نيويــورك، مــا يضيــف بعــدًا سياســيًا مهمً

فرصــة تحســين موقفهــا على الســاحة الدوليــة، إذا تــم تمريــر مشــروع إلغــاء 
القانــون في هــذا التوقيــت.

ــروع  ــر إدراج مش ــرح ويك ــدة، اقت ــوة جدي ــابق، وفي خط ــت س وفي وق
قانــون لإلغــاء قانــون قيصــر ضمــن حزمــة موازنــة الدفــاع لعــام 2026، وهــذه 
الخطــوة تأتــي بعــد حــراك مكثــف لفريــق التحالــف الســوري الأميركــي 
للســام داخــل أروقــة الكونغــرس، حيــث حصــل الفريــق على موافقــة 
مبدئيــة مــن عــدة أعضــاء في مجلــس النــواب لدعــم مشــروع قانــون 
قدمــه النائــب جــو ويلســون بالتعــاون مــع النائبــة مارليــن ســتدمان لإلغــاء 
العقوبــات المفروضــة على ســوريا منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات. وســبق 
أن شــبه ويلســون ســقوط النظــام المخلــوع بانهيــار جــدار برليــن، مؤكــدًا أن 
ســوريا تعيــش لحظــة مفصليــة قــد تعيــد صياغــة موازيــن الشــرق الأوســط، 
وقــال ويلســون في تغريــدة جديــدة عبــر حســابه على منصــة إكــس: يجــب 
على الكونغــرس دعــم الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب وإقــرار إلغــاء كامــل 

وشــامل لقانــون قيصــر«. 
ومــن المؤكــد أن إلغــاء قانــون قيصــر ليــس مجــرد خطــوة اقتصاديــة، بــل 
ــا  ــا أميركيً ــرة، فهــو يعكــس توجهً ــة كبي يحمــل دلالات سياســية واجتماعي
نحــو إعــادة ضبــط العلاقــة مع ســوريا، ويضــع الحكومــة الســورية في موقف 
أقــوى على الصعيــد الداخلــي والخارجــي، وعلى المســتوى الاجتماعــي، ومن 
المتوقــع أن يخفــف القــرار مــن المعانــاة اليوميــة للمواطنيــن، خصوصًــا بمــا 
يتعلــق بالوصــول إلــى الســلع الأساســية والخدمــات الحيويــة، التــي عانــى 
ــات  ــة العقوب ــة نتيج ــنوات الماضي ــا في الس ــن محدوديته ــون م المواطن
خــال حكــم النظــام المخلــوع. وعلى المســتوى السياســي، ســيمكن إلغــاء 
القانــون الحكومــة الســورية مــن تعزيــز شــرعيتها، وإعــادة فتــح القنــوات الدبلوماســية 
ــراء  ــاة الســوريين ودعــم الاســتقرار والإعمــار. ويشــير خب مــع شــركاء دولييــن، لتخفيــف معان
ومحللــون لوكالــة أنبــاء آســيا إلــى أن إدراج مشــروع إلغــاء قانــون قيصــر ضمــن موازنــة الدفــاع 
الأميركيــة يعكــس توافقًــا نــادرًا بيــن الأحــزاب الأميركيــة حــول ملــف العقوبــات على ســوريا، 
وهــو مــا قــد يســهل عمليــة تمريــره، ويؤكــدون أن هــذه الخطــوة تمثــل مؤشــرًا على تغيــر 
النظــرة الأميركيــة تجــاه ســوريا، بعــد ســقوط النظــام البائــد، والانتقــال مــن سياســة الضغــط 

الاقتصــادي والعزلــة إلــى سياســة الحــوار وإعــادة الثقــة والبنــاء.

فرنسا تلاحق الأسد دولياً.. 
مبدأ الولاية القضائية العالمية تصنع عدالة بلا حدود 

وسط توافق جمهوري ديمقراطي.. هل اقترب الكونغرس من إلغاء قانون قيصر؟
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محليـــــات

● الثورة - وداد محفوض:
عــادت أســعار اللحــوم الحمــراء في أســواق 
شــهدت  أن  بعــد  مجــدداً،  للارتفــاع  طرطــوس 
اســتقراراً خــال الشــهرين الماضييــن، وذلــك بعــد 
فتــح بــاب تصديــر المواشــي إلــى دول الخليــج 
ــم  ــن لح ــرام م ــو غ ــعر الكيل ــاوز س ــي. إذ تج العرب
ــرة  ــف لي ــى 150 أل ــوّفة« إل ــدي »مس ــروف البل الخ
ســورية، فيمــا قفــز ســعر كيلــو لحــم العجــل مــن 
نحــو 100 إلــى 130 ألــف ليــرة ســورية خــال فتــرة 

ــزة. وجي

الواقع معاكس
أســواق  على  الثــورة  لصحيفــة  جولــة  في 
ــن  ــزل، ع ــة من ــب- رب ــاء دي ــاءلت صف ــوم، تس اللح
ســبب ارتفــاع ســعر اللحــوم الحمــراء مؤخــراً، إذ 
كانــت تأمــل أن تشــهد انخفاضــا بعــد الكثيــر مــن 
التصريحــات بعــدم ارتبــاط زيــادة الرواتــب بارتفــاع 
ــدة أن  ــا، مؤك ــع معاكــس تمام الأســعار، لكــن الواق
معظــم الســلع شــهدت ارتفاعــا ملحوظــا، وليســت 

ــا. ــوم وحده اللح

منكهات صناعية بديلة
وأوضــح علــي خــردق- أحــد ســكان المدينــة، 
نطــاق  خــارج  أصبحــت  الحمــراء  اللحــوم  أن 
ــة  ــعارها مرتفع ــن، فأس ــذ زم ــرائية من ــه الش قدرت
على  يعتمــدون  وإنهــم  الدخــل،  تناســب  ولا 
ــات »الماجــي«  ــل مكعب ــة، مث المنكهــات الصناعي
في طعامهــم، وأمِــل أن تتدخــل الجهــات المعنيــة 
ــاول  ــر تن ــتطيع الفقي ــى يس ــوق، حت ــط الس لضب

ــهر. ــدة في الش ــرة واح ــو م ــم ول اللح
في  ملحمــة  صاحــب  أكــد  جانبــه،  مــن 
ــة  ــف الإضافي ــليمان، أن التكالي ــي س ــوس عل طرط
مــن أجــور النقل وسماســرة تجــارة المواشــي، وأجور 
العمــال وســعر المــواد المســاعدة »الأكيــاس ومــواد 
التعقيــم والتنظيــف«، جميعهــا تزيــد في الســعر 
النهائــي للكيلــو، مشــيراً إلــى أن فقــدان جــزء مــن 
وزن الذبيحــة في اليــوم التالــي للذبــح يضطرهــم 
لإضافــة تكلفــة تقديريــة لتعويــض الفاقــد، وهــذا 

ــا. ــتهلك أيض ــه المس يتحمل

غلاء الأعلاف
ــع  ــة، أرج ــر جمل ــداد، تاج ــحادة الح ــد ش محم
الســبب الرئيســي لارتفــاع أســعار اللحــوم إلــى 
تراجــع مرابــط تســمين العجــول والأغنــام، وغــاء 

ــعر  ــا أن س ــبوق، موضح ــر مس ــكل غي ــاف بش الأع
ــن 400  ــابقاً بي ــراوح س ــذي كان يت ــن ال ــو التب كيل
و700 ليــرة، قفــز اليــوم إلــى 2700 ليــرة، في حيــن 
ــا  ــرى ارتفاع ــاف الأخ ــواع الأع ــع أن ــهدت جمي ش
ــة  ــة تغذي ــداد: إن تكلف ــاف الح ــعرها. وأض في س
ــول  ــن رؤوس العج ــدد م ــا ع ــواشٍ، فيه ــرة م حظي
ــا، تصــل إلــى نحــو 300 ألــف ليــرة  أو الأغنــام يومي
ســورية، نتيجــة ارتفــاع أســعار الأعــاف وعــدم 
ــرات  ــى تأثي ــة إل ــة، إضاف ــواد العلفي ــتيراد الم اس
الجفــاف وقلــة الأمطــار التــي أضعفــت المحاصيــل 

ــة. العلفي
وأشــار إلــى أن الســوق تعيــش حالــة مــن عــدم 
ــام  ــدة في الأي ــات جدي ــا ارتفاع ــتقرار، متوقع الاس
المقبلــة، إذ إن ســعر الكيلــو القائــم للحــم العجــل 
ازداد مــن 28 ألــف ليــرة قبــل شــهر واحــد إلــى 38 
ألفــا، وقــد يصــل في القريــب إلــى 45 ألفــا، وخاصة 
أن العجــول المســتوردة حديثــا تحتــاج إلــى فتــرة 
ــا  ــواق، م ــا في الأس ــل طرحه ــة قب ــمين طويل تس

يفاقــم الفجــوة بيــن العــرض والطلــب.
كمــا لفــت إلــى أن ارتفــاع ســعر صــرف الــدولار 
واحــد  أســبوع  خــال  الســورية  الليــرة  مقابــل 
فقــط، أدى إلــى زيــادة تكلفــة العجــل الواحــد 
بنحــو مليــون ليــرة، فضــاً عــن ارتفــاع أجــور النقــل 
الذيــن  الســوق  سماســرة  وســيطرة  والكهربــاء 

يســتحوذون على الحصــة الأكبــر مــن الأربــاح.

مرتبط بسعر الصرف 
ــن  ــة القصابي ــس جمعي ــد رئي ــه، أك ــن جانب م
في طرطــوس باســم ســليمان، أن ارتفــاع الأســعار 
مرتبــط بشــكل وثيــق بتقلبــات ســعر الصــرف، وأن 
ــعر  ــق س ــم وف ــراء تت ــع والش ــات البي ــع عملي جمي
ينعكــس  كان طفيفــا،  ولــو  تغيــر  وأي  الــدولار، 

ــوق. ــر على الس ــكل مباش بش
التــي وصلــت  الباخــرة الأخيــرة  وأضــاف: إن 
إلــى مرفــأ طرطــوس، كانــت محملــة بعجــول 
معــدة للتســمين، وليســت جاهــزة للذبــح الفــوري، 
وهــو مــا يزيــد مــن فتــرة الانتظــار ويؤخــر اســتقرار 
الســوري  الســاحل  أن  إلــى  أشــار  كمــا  الأســعار. 
يفتقــر إلــى مناطــق واســعة لتربيــة المواشــي، مــا 
يضطــر التجــار إلــى الاعتمــاد على مناطــق الداخــل 

ــوري.  الس
ــى أن أجــور النقــل ارتفعــت بشــكل  مشــيراً إل
كبيــر، وأن كل هــذه العوامــل مجتمعــة جعلــت 
اللحــوم الحمــراء ســلعة بعيــدة المنــال عــن مائــدة 

ــادي. ــن الع المواط

● الثورة - إيمان زرزور:
يكشف إعلان مركز الملك سلمان للإغاثة 

والأعمال الإنسانية عن حزمة واسعة من 
المشاريع في سوريا، وعن توجه سعودي 

متنامٍ نحو تعزيز الحضور المباشر في الملف 
الإنساني السوري، تلك المشاريع التي طالت 

قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإعمار 
ليست مجرد مبادرات إغاثية تقليدية، بل 

تحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية تؤكد أن 
الرياض تسعى إلى تثبيت موقعها كشريك 
أساسي في مرحلة إعادة البناء بعد الحرب 

في سوريا.

ــرف  ــبكات الص ــل ش ــن تأهي ــاريع بي ــت المش توزع
الصحــي في القابــون، وترميــم الآبــار في ريف دمشــق، 
ــمية  ــرات الرس ــل المق ــادة تأهي ــاض وإع ــة الأنق وإزال
ــن  ــم م ــم التعلي ــج دع ــملت برام ــا ش ــدارس، كم والم
خــال ترميــم 34 مدرســة في حلــب وإدلــب وحمــص، 
مــا يعكــس إدراكاً لأهميــة التعليــم كمدخــل لبنــاء 

ــي.  ــتقرار المجتمع الاس
ــز  ــن تجهي ــان ع ــم الإع ــي، ت ــب الصح وفي الجان
17 مستشــفى مركزيــا وتأميــن أجهــزة غســيل الكلــى، 
ــين 61  ــد وتدش ــي جدي ــز صح ــاء مرك ــب إنش ــى جان إل
مشــروعاً تطوعيــا يغطــي 45 تخصصــا، وهــو مــا يشــير 
ــاء القطــاع  ــة شــاملة تســتهدف إعــادة بن ــى مقارب إل

ــك. الطبــي المتهال
ــاريع  ــعودي على المش ــور الس ــر الحض ــم يقتص ول
اجتماعيــة  مبــادرات  أيضــا  شــمل  بــل  الخدميــة، 
لرعايــة  أمــل«  واقتصاديــة مثــل مشــروع »بســمة 

ــب، ومشــروع  ــف دمشــق وحمــص وإدل ــام في ري الأيت
»ســبع ســنابل« لدعــم 750 أســرة في شــمال ســوريا، 
إضافــة إلــى برنامــج لدعــم سلســلة إنتــاج القمــح 

وإعــادة تأهيــل المخابــز المتضــررة. 

ــف  ــى تخفي ــط إل ــدف فق ــاريع لا ته ــذه المش ه
المعانــاة الإنســانية، بــل تفتــح البــاب أمــام إعــادة 
ــي،  ــن الغذائ ــز الأم ــي وتعزي ــاد المحل ــيط الاقتص تنش
عمليــة  أي  لاســتقرار  أساســيان  عنصــران  وهمــا 

مســتقبلية. سياســية 
وتأتــي المشــاريع الســعودية في وقــت حســاس 
ــة،  ــات الإقليمي ــة التحالف ــولات في خريط ــهد تح يش
ودخــول الريــاض بقــوة على خــط إعــادة الإعمــار 
الإنســاني يبعــث برســالة مزدوجــة: أولًا، دعــم الشــعب 
الســوري بشــكل مباشــر بعيــداً عــن إرث نظــام الأســد 
البائــد، وثانيــا، تثبيــت دورهــا كفاعــل إقليمي رئيســي 

ــة. ــة مقبل ــية أو اقتصادي ــوية سياس في أي تس
ــا على  ــل رداً عملي ــاريع تمث ــذه المش ــا أن ه  كم
ــكار النفــوذ  ــران، احت ــل إي محــاولات أطــراف أخــرى، مث

ــة. ــة وخدمي ــر أدوات اقتصادي ــوريا عب في س
ــوارث  ــوارئ وإدارة الك ــر الط ــاب وزي ــس خط ويعك
رائــد الصالــح، الــذي وصــف التعــاون مــع مركــز الملــك 
الشــراكة«،  مــن  جديــدة  »مرحلــة  بأنــه  ســلمان 
اســتعداد الحكومــة الســورية الجديــدة لفتــح أبوابهــا 
أمــام شــراكات اســتراتيجية في المجــال الإنســاني 
ودمشــق  الريــاض  بيــن  التلاقــي  هــذا  والتنمــوي، 
يؤســس لمرحلــة قــد تتجــاوز حــدود الدعــم الإنســاني 
إلــى تعــاون اقتصــادي واســتثماري أوســع، خاصــة في 

ــة. ــة التحتي ــة والبني ــات الطاق قطاع
مــا يميــز الحضــور الســعودي في الملــف الســوري 
هــو المــزج بيــن الاســتجابة الإنســانية العاجلــة ورؤيــة 
بعيــدة المــدى لإعــادة الإعمــار، فالمشــاريع التــي أعلــن 
ــادرات  ــرد مب ــت مج ــلمان ليس ــك س ــز المل ــا مرك عنه
تســعى  ناعمــة  دبلوماســية  أدوات  بــل  خيريــة، 
لترســيخ دور الريــاض كضامــن للاســتقرار وكمحــرك 

ــدة. ــوريا الجدي ــاء س ــادة بن ــي لإع رئيس

 المشاريع السعودية في سوريا.. من الإغاثة الإنسانية إلى ترسيخ الحضور الإقليمي

ارتفاع متواصل لأسعار اللحوم 
الحمراء في أسواق طرطوس

● الثورة - حسان كنجو:
تحولت مسألة النقل الداخلي يوم 

الجمعة في مناطق إدلب وريفها، 
إلى معضلة أدت لشلّ وعرقلة حركة 

المدنيين في يوم عطلتهم، وذلك 
بسبب توقف خدمة باصات النقل 

الداخلي "زاجل" عن العمل يوم الجمعة 
بشكل كامل، وعدم توفر أي بديل من 

شأنه أن يمرر الوضع لحين عودة عملها 
في اليوم التالي.

بدأت شركة زاجل عملها في 
مناطق إدلب وريفها أواخر 2020، لتكون 
بذلك المشغل الأول والوحيد حتى الآن 

لقطاع النقل الداخلي في إدلب وريفها، 
قبل أن تمتد إلى المحافظات السورية 

الأخرى، وخاصة حلب بُعيد تحرير سوريا 
من النظام البائد.

ــار على  ــن الانتظ ــاعة م ــة الطريق"س على قارع
قارعــة الطريــق ولــم أحــظَ بوســيلة نقــل، لقــد 
ــل  ــرات، قب ــة كيلومت ــافة ثلاث ــير مس ــررت للس اضط
أن تقلنــي دراجــة ناريــة بعجلتيــن إلــى مقربــة مــن 
ــان المقيــم بمنطقــة  وجهتــي"، يقــول دمحمــد قطّ
ديــر حســان بريــف إدلــب لـــ "الثــورة"، مشــيراً إلــى أنــه 
كان في زيــارة عنــد أقاربــه في مدينــة ســرمدا يــوم 

الخميــس، وعندمــا أراد العــودة يــوم الجمعــة إلــى 
منزلــه في ديــر حســان، لــم يحــظَ بــأي وســيلة نقــل، بســبب توقــف خدمــة زاجــل "النقــل الداخلــي" 
نهائيــا عــن العمل.وأضــاف: بعــد أن أقلتنــي الدراجــة إلــى مدينــة الدانــا، كان علــيّ البحــث أيضــا عــن 
وســيلة نقــل بيــن الدانــا وديــر حســان. الأمــر بالــغ الصعوبــة، وخاصــة في هــذا الحــر، وللعلــم لــم أكــن 

ــاً. ــق أم ــات بأكملهــا تنتظــر على قارعــة الطري ــاك عائ ــت هن ــل كان وحــدي، ب

ليس الريف فقط
ليــس  الريــف الإدلبــي وحــده مــن يعانــي مــن هــذا الأمــر، بــل الأمــر ممتــد إلــى إدلــب المدينــة 
ــة،  ــوم الجمع ــل ي ــبه كام ــكل ش ــا بش ــب وريفه ــن إدل ــات بي ــة المواص ــا حرك ــف أيض ــا، إذ تتوق أيض

ويبقــى الفــارق الوحيــد عــن القــرى هــو توفــر وســائل بديلــة كـــ "الســرافيس".
ويضيــف محمــد عبــد الكريــم المقيــم في إدلــب: أيضــا نعانــي في التنقــل بيــن إدلــب وريفهــا يــوم 
الجمعــة، المعانــاة هنــا ليســت في وســيلة النقــل، بــل في اســتغلال الســائقين أيضــا. مشــيراً إلــى أن 

المشــكلة في المدينــة أخــف وطــأة، فيمــا إذا قورنــت بالتنقــل بيــن البلــدات في الريف.وطالــب مديريــة 
نقــل إدلــب، باتخــاذ إجــراءات عاجلــة وفوريــة بمــا يخــص موضــوع النقــل الداخلــي في إدلــب، معتبــراً أن 

الأمــر بحاجــة لحــل جــذري، منعــا لاســتغلال المواطنيــن وزيــادة معاناتهــم في التنقــل.

نظام ورديات جديد
ــوم الجمعــة"، يقــول  ــام العطــل، وخاصــة ي ــن لوســائل النقــل أي ــدرك تمامــا حاجــة المواطني ن
مديــر النقــل في إدلــب محمــد نديــم طــه مديــر النقــل الداخلــي في إدلــب لـــ "الثــورة"، مضيفــا: إن 
المديريــة تعمــل حاليــا على دراســة إمكانيــة تســيير ورديــات إضافيــة عبــر شــركة شــركة زاجــل، أو 
توفيــر باصــات بديلــة تغطــي هــذه الفجــوة، بمــا يخفــف الضغــط عــن الــركاب ويؤمّــن حركــة تنقــل 
ميســرة للجميع.ويؤكــد مواطنــون التقتهــم "الثــورة"، أن هــذه المشــكلة ليســت بجديــدة، وقــد تــم 
تقديــم العديــد مــن الشــكاوى بهــذا الخصــوص لمديريــة النقــل، فهــل يتــم حــل هــذه المشــكلة التــي 

قيّــدت حركــة المواطنيــن في يــوم راحتهــم؟.

»زاجل« متوقف إلى زمن آجل..
مشكلة النقل يوم الجمعة تُقّيد حركة المواطنين في إدلب وريفها

● الثورة - سيرين المصطفى:
ــدد  ــن ع ــاء« ع ــوذ البيض ــي »الخ ــاع المدن ــة الدف ــفت مؤسس كش
حــوادث الســير التــي اســتجابت لهــا منــذ بدايــة العــام الحالــي وحتــى 
ــورة  ــن خط ــن م ــذّرة المدنيي ــت، مح ــطس الفائ ــهر آب/أغس ــة ش نهاي
ــوادث  ــرة للح ــباب المباش ــرز الأس ــن أب ــدّ م ــي تُع ــريعة، الت ــادة الس القي

ــي. ــاة الأهال ــدد حي ــا يه ــراً محدق ــكل خط وتش
وأشــارت الخــوذ البيضــاء إلــى إصابــة خمســة رجــال في أربــع حوادث 
ــة  ــق، في المنطق ــب - دمش ــي حل ــق الدول ــة على الطري ــير متفرق س
ــدة خــان الســبل  ــرب بل ــى ق ــة ســراقب حت ــوب مدين ــن جن ــدة م الممت
في ريــف إدلــب، يــوم أمــس الســبت 6 أيلول/ســبتمبر الجــاري، مضيفــةً 
أن فرقهــا اســتجابت لتلــك الحــوادث وأســعفت المصابيــن إلــى المشــافي 

القريبــة.
ــول/ ــد، 7 أيل ــوم الأح ــرته الي ــور نش ــة في منش ــرت المؤسس وذك

ســبتمبر الجــاري، عبــر معرفاتهــا الرســمية: "اســتجابت فرقنــا منــذ بدايــة 
العــام الحالــي وحتــى نهايــة شــهر آب المنصــرم لـــ 1771 حــادث ســير في 
ســوريا، تــوفي على إثرهــا 102 شــخص، فيمــا أُصيــب 1635 آخــرون جــراء 

هــذه الحــوادث".
ــاء  ــذر أثن ــائقين بالح ــة للس ــه نصيح ــورها بتوجي ــت منش واختتم
القيــادة، وتخفيــف الســرعة، والالتــزام بقواعــد الســير، والتأكــد مــن 
الحالــة الفنيــة للمركبــات قبــل قيادتهــا، كمــا نصحــت المشــاة بالالتــزام 
بممــرات العبــور والانتبــاه أثنــاء قطــع الطــرق للحفــاظ على ســامتهم 

ــوادث. ــوع الح ــن وق ــد م والح
وتشــكّل الســرعة الزائــدة العامــل الأساســي في وقــوع الحــوادث المروريــة، تليهــا مخالفــات مثــل 

القيــادة في الاتجــاه المعاكــس، تجاهــل أولويــات المــرور، والتوقــف المفاجــئ. 
كمــا تلعــب رداءة الطــرق وســلوكيات القيــادة غيــر الآمنــة، كالســماح للأطفــال بالقيــادة أو إهمــال 

فحص المكابح والإنارة خصوصاً أثناء القيادة الليلية، دوراً كبيراً في تفاقم الخطر. 

ــات  ــي، والازدحام ــص فن ــراء فح ــة دون إج ــافات طويل ــفر لمس ــكانية، الس ــة الس ــد الكثاف وتزي

ــوءه. ــع وس ــد الوض ــن تعقي ــة م المروري

»الخوذ البيضاء« تحذر من مخاطر السرعة 
وتكشف إحصائية لحوادث السير 
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محليـــــات

● الثورة - لينا شلهوب:
التعليم ركيزة أساسية لأي مشروع 
نهضوي، وهو البوابة التي تعبر منها 

الشعوب نحو التنمية والازدهار، وفي هذا 
الإطار، جاءت تصريحات وزير التربية الأخيرة 

لتفتح ملفين في غاية الأهمية، هما 
تثبيت المعلمين وضمان حقوقهم من 

جهة، وإطلاق خطة شاملة لتطوير المناهج 
الدراسية من جهة أخرى، وهما قضيتان 

متلازمتان لا يمكن الفصل بينهما، فالمعلم 
المستقر هو القادر على تطبيق المنهاج 

الجديد، والمنهاج المتطور هو ما يمنح 
المعلم فرصة الإبداع وتحقيق الأثر التعليمي 

المرجو.

من صلب الاهتمام
ــم  ــة والتعلي ــر التربي ــن وزي وفي هــذا الســياق، بيّ
الرحمــن تركــو في تصريــح  الدكتــور محمــد عبــد 
للإعــام أنــه فيمــا يخــص الكــوادر التعليميــة، ففــي 
ــدرج  ــداً تن ــة ج ــاع مختلف ــا أوض ــة لدين ــذه النقط ه
تحــت عــدة مســميات، منهــا المثبــت والوكيــل والعقد 
ــن  ــود م ــذل الجه ــوزارة لب ــعى ال ــذا تس ــاعات، ل والس
أجــل الاهتمــام بالمعلــم، فهــو مــن صلــب اهتماماتهــا، 
مــن حيــث التثبيــت، ووضعــه القانونــي، وتحديــد 

ــة. ــه المالي حقوق
ــار  ــي، أش ــن الصح ــق بالتأمي ــا يتعل ــبة لم وبالنس
ــوع  ــذا الموض ــذ ه ــوزارة تأخ ــى أن ال ــو إل ــور ترك الدكت
ــا خطــة للتعامــل مــع الوضــع  ــار، إذ لدين بعيــن الاعتب
العــام للمعلميــن مــن الناحيــة الماليــة والعلميــة، 
وكذلــك مــن الناحيــة الصحيــة، ونعمــل على هــذا 
موضــوع  لأن  الصحــة،  وزارة  مــع  بالتعــاون  الشــأن 
ــن  ــكل الموظفي ــو ل ــن ه ــي للموظفي ــن الصح التأمي

في القطــاع العــام.
أمــا عــن تغييــر المناهــج، فاعتبــر الوزيــر أن تغييــر 
المنهــاج أصعــب مــن تغييــر الدســتور، فهــو موضــوع 
دقيــق جــداً ولــه انعكاســات ثقافيــة، اجتماعيــة، 
ــع  ــم وض ــه ت ــا: إن ــة، مضيف ــة وتعليمي ــة، ديني فكري
ــق  ــا يتعل ــتراتيجية فيم ــة اس ــعافية، وخط ــة إس خط
ــاد  ــعافية بالاعتم ــة الإس ــق الخط ــج، إذ تنطل بالمناه
على المنهــاج الحالــي مــع حــذف كل مــا يتعلــق 
ــة  ــويهات التاريخي ــق بالتش ــا يتعل ــد وم ــام البائ بالنظ
ــاج  ــذا المنه ــة، وه ــرة الماضي ــت في الفت ــي حصل الت

ســيكون في العــام القــادم 2025- 2026.
 أمــا على المــدى الاســتراتيجي- حســب الوزيــر، 
ــا  ــن خلاله ــع م ــل نض ــة عم ــا ورش ــتكون لدين فس
معاييــر لبنــاء المنهــاج الجديــد، وهــذا بالطبــع 
الجديــد  المنهــاج  أن  إلــى  لافتــا  وقتــا،  ســيأخذ 
ســيُبنى على المعاييــر العالميــة، فنحــن لا نعيــش 
ــير  ــم يس ــم، والعال ــن العال ــتقلة ع ــرة مس في جزي
بمســارات متقدمــة، لــذا هنــاك مهــارات مطلوبة من 
جميــع الطــاب: مهــارات رقميــة، ومهــارات تتعلــق 
بالــذكاء الاصطناعــي، ومهــارات تتعلــق بالاســتنتاج 
والتفكيــر، فــإذا مــا قمنــا بتحليــل المنهــاج الحالــي، 
ــة  ــا الثلاث ــه يعتمــد على المســتويات الدني ــرى أن ن
الأساســية في المهــارات المعرفيــة: التذّكــر، الفهــم، 
التطبيــق، مضيفــا : نحــن في مناهجنــا الجديــدة 
نســعى إلــى المســتويات العليــا مــن المهــارات 
كمــا  الابتــكار،  التقويــم،  التحليــل،  المعرفيــة: 
ــاً  ــرفي متكام ــرم المع ــذا اله ــون ه ــعى أن يك نس

ــارات. ــن المه ــتة م ــتويات الس بالمس

بين آمال المعلمين ومخاوفهم
أثــارت  التثبيــت  حــول  الوزيــر  تصريحــات 
ــرى  ــة، إذ ي ــا واســعاً في الأوســاط التعليمي اهتمام
ــر مــن المعلميــن أن الاســتقرار الوظيفــي هــو  كثي
ــول  ــد، تق ــه الأداء الجي ــى علي ــذي يُبن ــاس ال الأس
ــم يعمــل  ــو عــواد: لا يمكــن لمعل ــارا أب المعلمــة ي
ــا  ــل م ــدم أفض ــاعات أن يق ــد أو الس ــام العق بنظ
ــإن  ــذا ف ــه، ل ــة عيش ــق على لقم ــو قل ــه وه لدي

ــداع. ــع للإب ــان، والداف ــا الأم ــت يمنحن التثبي
ــد  ــب عب ــوي راغ ــص الترب ــح المخت ــا يوض فيم
تثبيــت  دون  مــن  المناهــج  تطويــر  أن  الســام 
الكــوادر هــو عمليــة ناقصــة، فالمعلــم القلــق 
مواكبــة  يســتطيع  لا  الوظيفــي  وضعــه  على 
ــد  ــة فق ــات التربوي ــا النقاب ــث، أم ــة تحدي أي خط
ــت  ــود التثبي ــول وع ــرورة أن تتح ــددت على ض ش
إلــى قــرارات عمليــة بجــداول زمنيــة واضحــة، بمــا 
ــت  ــي أنهك ــت الت ــف المؤق ــة التوظي ــي حال ينه

المعلميــن. آلاف 

المعلــم مــازن أبــو فخــر، أوضــح أن التعليــم 
ــو  ــة، وه ــة حقيقي ــرى لأي نهض ــة الكب ــو البواب ه
على  قــادرة  أجيــال  لإعــداد  الأمثــل  الســبيل 
ــتقبل،  ــة المس ــر وصناع ــات العص ــة تحدي مواجه
لذلــك يُنظــر إلــى السياســات التربويــة والتعليميــة 
ــن  ــة ع ــل أهمي ــيادية، لا تق ــا س ــا قضاي على أنه
هــذا  وفي  الأمنيــة،  أو  الاقتصاديــة  السياســات 
الســياق، جــاءت تصريحــات وزيــر التربيــة والتعليــم 
الأخيــرة لتضــع النقــاط على الحــروف بشــأن قضايــا 
حساســة تشــغل بــال المعلميــن والطــاب وأوليــاء 
الأمــور على حــد ســواء، وخاصــة موضــوع تثبيــت 
المعلميــن مــن ناحيــة، وتطويــر المناهج الدراســية 
مــن ناحيــة أخــرى، وهــذان المحــوران يشــكلان 
أســاس العمليــة التعليميــة وركيزتهــا، إذ لا يمكــن 
معلــم  دون  مــن  راســخ  تعليــم  عــن  الحديــث 
مســتقر حقوقيــا وماليــا، ولا عــن مخرجــات نوعيــة 
لمتطلبــات  تســتجيب  متجــددة  مناهــج  دون 

ــر. العص

منعكسات تغيير المناهج
على الرغــم مــن أن تطويــر المناهــج يواجــه عــادة 
تحديــات معقــدة، إلا أن إعلان الوزير عن خطة إســعافية 
وأخــرى اســتراتيجية يفتــح البــاب أمــام تحــولات نوعيــة 
في العمليــة التعليميــة، كمــا تقــول المعلمــة ثنــاء أبــو 
فخــر، وتضيــف: إن التغييــر ســوف ينعكــس على أكثــر 
مــن مســتوى، منهــا فيمــا يتعلــق بالطالــب، فــإن ذلــك 
ــر  ــى التفكي ــن إل ــن التلقي ــال م ــاعده على الانتق سيس
ومهنيــة  حياتيــة  مهــارات  اكتســاب  على  النقــدي 
ــة  ــة والمرتبط ــارات الرقمي ــتعزز المه ــا س ــع، فيم أوس
بالــذكاء الاصطناعــي مــن جاهزيتــه لســوق العمــل. كمــا 
ــم،  ــر على المعل ــن منعكســات التغيي ــى أن م تشــير إل
ــه  ــى موج ــة إل ــل للمعرف ــن ناق ــيتحول دوره م ــه س أن
وميســر للتعلــم، مــا يســتدعي برامــج تدريــب وتأهيــل 
مســتمرة.  وعلى البيئــة التعليميــة، فالتحديــث يتطلب 
تجهيــز المــدارس ببنيــة تحتيــة تكنولوجيــة، وتطويــر 
أدوات التقييــم بمــا يتناســب مــع مهــارات التفكيــر 
العليــا، بعيــداً عــن الامتحانــات التقليديــة وحدهــا. 
ــهم  ــورة ستس ــج المتط ــإن المناه ــع، ف وعلى المجتم
في إعــداد جيــل منفتــح وقــادر على المنافســة محليــا 
ــادي  ــي والاقتص ــتقرار الاجتماع ــزز الاس ــا يع ــا، م وعالمي

ــد. ــدى البعي على الم

تحديات لا بد من مواجهتها 
ــد الحــي،  ــالا عب عــدد مــن المدرســين، منهــم دي
ودلــع زاعــور، ومطيــع زريفــة، لفتــوا إلــى أن الطموحات 
ــا: ضعــف  ــة، أبرزه ــات حقيقي ــرة تصطــدم بعقب الكبي
التمويــل الــازم لتجهيــز المــدارس وتدريــب المعلميــن، 
مقاومــة بعــض الأطــراف للتغييــر بســبب التعــود على 
الأنمــاط القديمــة، إضافــة إلــى خطــر الفجــوة بيــن مــا 
ــم  ــل إذا ل ــوق العم ــه س ــا يطلب ــج وم ــه المناه تقدم

تتــم دراســة دقيقــة لاحتياجاتــه.

بين التثبيت وتطوير المناهج
 ترســم وزارة التربيــة والتعليــم خططهــا للمرحلــة 
المقبلــة، واضعــة نصــب عينيهــا معادلــة دقيقــة، »لا 
ــل  ــم فاع ــتقر، ولا معل ــم مس ــا معل ــث ب ــم حدي تعلي
بــا منهــاج متطــور«، كمــا أن التحــدي يكمــن في 
ــه  ــوس، يلمس ــع ملم ــى واق ــة إل ــذه الرؤي ــل ه تحوي
ويعيشــه  الوظيفــي،  راتبــه ووضعــه  المعلــم في 
الطالــب في صفــوف دراســية حديثــة ومناهــج تفتــح 
ــوزارة في كســب  أمامــه آفــاق الإبــداع. فهــل تنجــح ال
الرهــان وتحويــل وعودهــا إلــى خطــوات عمليــة؟ 

ــة. ــة بالإجاب ــة كفيل ــام المقبل الأي

»التربية« بين تثبيت المعلمين وتطوير المناهج
بين الآمال والتحديات..

● الثورة - حسن العجيلي:
مع اقتراب العام الدراسي الجديد، أطلق فرع المؤسسة السورية 

للتجارة في حلب فعاليات معرض »العودة إلى المدرسة«، الذي يهدف 
إلى تأمين المستلزمات الدراسية للطلاب بأسعار مدروسة وتنافسية، 

وذلك في إطار الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي تضطلع به المؤسسة 
في دعم المواطنين.

بأقــل التكاليــف وأوضــح مديــر الفرع أحمــد القاســم في تصريح خــاص لـ«الثورة«، 
ــل  ــي للمراح ــاس المدرس ــمل اللب ــول، ويش ــهر أيل ــوال ش ــتمر ط ــرض مس أن المع
الدراســية كافــة، ومجموعــة واســعة مــن القرطاســية، مثــل الدفاتــر والأقــام 
والألــوان، إضافــة إلــى الحقائــب المدرســية ومعقمــات الأيــدي، وذلــك بهــدف توفيــر 
ــل  ــكان واحــد وبأق ــن م ــى مقاعــد الدراســة م ــا يحتاجــه الطــاب للعــودة إل كل م
التكاليف.وأضــاف القاســم: إن المعــرض مــوزع على صــالات عــدة في مدينــة حلــب، 
وهــي: »الأكرميــة- الجميليــة- التلفــون الهوائــي- الســريان«، وتفتــح أبوابهــا يوميــا 
ــل  ــي تواص ــة الت ــة الأكرمي ــتثناء صال ــاء، باس ــى 5 مس ــا وحت ــاعة 9 صباح ــن الس م
ــي لا  ــات الت ــر للعائ ــة أكب ــن مرون ــاءً لتأمي ــاعة 9 مس ــى الس ــن حت ــتقبال الزبائ اس

تتمكــن مــن التســوق خــال ســاعات النهــار.
إقبــال لافــت وارتيــاح شــعبي، وأشــار إلــى أنــه تــم تشــكيل لجنــة إشــراف خاصــة 
مــن فــرع المؤسســة لمتابعــة عمليــات البيــع وتنظيــم الصــالات، إضافــة إلــى فــرز 
ــي  ــم الدعــم والمســاعدة للأهال ــن لتقدي ــع مؤهلي ــن وعمــال بي ــن مختصي موظفي
أثنــاء تســوقهم، وضمــان تقديــم خدمــة منظمــة وسلســة.صالات المعــرض شــهدت 
ــادرة  ــذه المب ــدوا في ه ــن وج ــن، الذي ــن المواطني ــا م ــالًا لافت ــوم الأول إقب في الي

ــواق  ــة بأس ــة مقارن ــعار معقول ــية بأس ــم الدراس ــات أبنائه ــن احتياج ــة لتأمي فرص
القطــاع الخــاص، التــي تشــهد تفاوتــا كبيــراً وارتفاعــا في الأســعار.

ســعاد حســينو، ربــة منــزل وأم لأربعــة طــاب في مراحــل دراســية مختلفــة، 
ــت  ــة: كن ــرض، مضيف ــتلزمات في المع ــم المس ــر معظ ــا لتوف ــن ارتياحه ــرت ع عبّ
ــا الآن  ــا وجســدياً، أم ــا مادي ــن محــات عــدة، وهــذا كان مرهق مضطــرة للتنقــل بي
فوجــدت كل شــيء في مــكان واحــد، وبأســعار مناســبة، حتــى اللبــاس المدرســي 
متوفــر بجميــع المقاســات.بينما أشــار محمــد دالــي، موظــف في القطــاع العــام وأب 
لطفليــن في المرحلــة الابتدائيــة، إلــى أن المبــادرة ســاعدته على تقليــل النفقــات، 
مضيفــا: الأســعار أقــل مــن الســوق بنســبة لا بــأس بهــا، والأهــم أن الجــودة جيــدة.

ــة  ــة في المرحل ــة، وأم لطالب ــة حكومي ــة في مدرس ــي معلم ــف، وه ــا ره أم
الثانويــة، فشــددت على توســع هــذا النــوع مــن المبــادرات، لأنــه يوجــد الكثيــر مــن 

الأســر التــي لا تســتطيع شــراء كل شــيء مــن الأســواق الحــرة.
ــه شــراء  ــاح ل ــد محمــد عثمــان- عامــل يومــي، أن المعــرض أت مــن جانبــه، أكّ
ــكان  ــولا المعــرض، ل ــه ل ــا، وأن ــة نوعــا م ــة بأســعار مقبول ــا يحتاجــه أولاده الثلاث م
مضطــراً لتأجيــل شــراء بعــض المســتلزمات، أو الاســتدانة، مبينــا أن وجــود بضائــع 
ــراب المــدارس  ــة، هــو أمــر تحتاجــه الأســرة، وخاصــة مــع اقت منوعــة بأســعار رمزي

ــاع باقــي نفقــات المعيشــة. وارتف
جــزء مــن خطــة عمــل معــرض »العــودة إلــى المدرســة«، وبحســب القائميــن 
عليــه، ليــس حدثــا اســتثنائياً، بــل هــو جــزء مــن خطــة عمــل المؤسســة الســورية 
للتجــارة لتوســيع التدخــل الإيجابــي للدولــة في الأســواق، وتوفيــر المــواد الأساســية 
بأســعار مدروســة ومــن دون أربــاح مبالــغ بهــا، وبالمقابــل يأمــل المواطنــون توســيع 
هــذه المبــادرة، وأن تمتــد للريــف ليســتفيد منهــا أكبــر عــدد مــن المواطنيــن، مــع 
ضــرورة فتــح بــاب التقســيط، وخاصــة للأســر التــي لديهــا عــدد كبيــر مــن الأطفــال.

مبادرة لتخفيف الأعباء ودعم ذوي الطلاب

● الثورة - مها يوسف:
ــم يعــد فيــه الانغــاق  ــم ل في عال
المواطنــة  قضيــة  تتصــدر  ممكنــا، 
التربــوي والاجتماعــي على  المشــهد 
حــد ســواء، فالعصــر الحاضــر، كمــا تبيــن 
أســتاذة  المعلــم-  تهامــة  الدكتــورة 
النفــس في جامعــة  وعلــم  التربيــة 
طرطــوس، يفــرض على المجتمعــات 
أن تعيــد النظــر في مفهــوم المواطــن 
ــل  ــرد يحم ــرد ف ــد مج ــم يع ودوره، إذ ل
بطاقــة تعريــف وطنيــة، بــل شــريكاً في 
البنــاء ومســؤولًا عــن المشــاركة، حامــاً 
ــد. ــة في آن واح ــاء والحري ــم الانتم لقي

إلى البعد العالمي
وتوضــح أن المواطنــة اليــوم لــم 

تعــد محليــة فقــط، بــل امتــدت إلــى الفضــاء العالمــي، فالمواطــن المعاصــر 
ــات  ــل الاختلاف ــي، ويتقب ــافي والدين ــوع الثق ــرم التن ــه أن يحت ــع من يُتوق
ــا  ــات الاقتصــاد العالمــي، ويشــارك في القضاي السياســية ويفهــم ديناميكي
ــرق  ــات بط ــى إدارة الصراع ــام إل ــة الس ــر ثقاف ــن نش ــرى، م ــانية الكب الإنس
ســلمية - كمــا تــرى- هــي ملامــح »المواطنــة الدوليــة« التــي فرضتهــا 
العولمــة وتداخــل الثقافــات .د. المعلــم تــرى أن الطريــق إلــى المواطنــة يبــدأ 
بأربــع خطــوات واضحــة، هــي صياغــة أهــداف تربوية محــددة وإعــداد مناهج 
ومقــررات تدعــم هــذه التوجهــات وتدريــب المعلميــن وتأهيلهــم لنقــل هــذه 
القيــم، وأخيــراً الاســتثمار في البحــوث والمشــروعات التــي تجعــل مــن 

ــعارات. ــرد ش ــة لا مج ــة عملي ــة ممارس المواطن

»مدارس بلا أسوار« 
ومــع ذلــك تحــذر المعلــم مــن أن المدرســة وحدهــا لا تكفــي، فهــي تــرى 

أن التربيــة على المواطنــة تحتــاج إلــى انفتــاح أوســع على المجتمــع، عبــر 
مــا تصفــه بفلســفة »مــدارس بــا أســوار« أي أن يخــرج الطالــب مــن حــدود 
ــر المشــاركة  ــم المســؤولية عب ــارس قي ــى فضــاءات المجتمــع ويم الصــف إل
في الجمعيــات الأهليــة والأنشــطة التطوعيــة والحيــاة السياســية، مــا يعــزز 

لديــه الشــعور بالمســؤولية والانتمــاء. 
ومــن هــذا المنطلــق، تؤكــد أن التربيــة على المواطنــة لا تقتصــر على 
تنشــئة الطالــب ليكــون فــرداً صالحــا فقــط، بــل تمتــد لتجهيزه لدخول ســوق 
ــم التــي يمارســها في المدرســة والمجتمــع كالعمــل  العمــل بكفــاءة، فالقي
ــة، هــي ذاتهــا التــي تمنحــه القــدرة على  بــروح الفريــق والمشــاركة الفعال

المنافســة والإبــداع في المســتقبل.
ــل الأمــد،  ــة مشــروع طوي ــة الفاعل ــى أن المواطن ــم إل وتخلــص د. المعل
يبــدأ مــن المدرســة، لكنــه لا ينتهــي عندهــا.. إنــه مســار يجمــع بيــن التعليــم 
ــات  ــادراً على مواجهــة تحدي ــاً ق ــة، ليُخــرج جي والعمــل والممارســة اليومي

الحاضــر ورســم ملامــح مســتقبل يليــق بالوطــن والإنســان معــا.

التعليم والعمل والمواطنة الفاعلة.. 
تحديات الحاضر وآفاق المستقبل

● الثورة - حسن العجيلي:
في  المعلميــن  آلاف  نظّــم 
ريــف حلــب الشــمالي اليــوم، وقفــة 
مديريــة  مبنــى  أمــام  احتجاجيــة 
تأخــر  على  احتجاجــا  التربيــة، 
مــن  أكثــر  منــذ  رواتبهــم  صــرف 
ثلاثــة أشــهر، مطالبيــن بتحســين 
وتثبيــت  المعيشــية  أوضاعهــم 
زملائهــم المفصوليــن مــن العمــل 
على خلفيــة مشــاركتهم في الثــورة 

الســورية.
ورفــع المحتجــون لافتــات عبّرت 
ــة  عــن اســتيائهم مــن واقــع العملي
التعليميــة، مطالبيــن بتأميــن الحــد 
الأدنــى مــن حقــوق المعلــم، وعلى 
رأســها الاســتقرار الوظيفــي وتوفيــر 
الرواتــب في مواعيدهــا، كمــا شــددوا 
على أن التعليــم لا يمكــن أن يســتمر 
ــل  ــز وتجاه ــدام الحواف ــل انع في ظ

معانــاة الكــوادر التربويــة.
المعلــم »أحمــد. ع« بيّــن لـــ »الثــورة« أن المعلميــن قامــوا 
بواجبهــم التربــوي في أقســى الظــروف، داخــل الخيــام وتحــت 
القصــف وفي ظــل التهجيــر، مضيفــا: واليــوم نُكافــأ بالتجاهــل 
ــب شــهري مســتحق، وتثبيــت  ــا بســيط، رات ــر، مطلبن والتقصي

للمعلميــن الذيــن أثبتــوا التزامهــم رغــم كل شــيء.
مــن جانبهــا، أكــدت المعلمــة »عائشــة. ك« أن عــدم 
تثبيــت المعلميــن، رغــم ســنوات مــن العمــل في قطــاع 
يُعــد »ظلمــا واضحــا«، مطالبــة بإعــادة هيكلــة  التعليــم، 

التربويــة. والمجمعــات  التربيــة  مديريــة 
ويعانــي المعلمــون في مناطــق شــمال ســوريا مــن واقــع 
اقتصــادي متدهــور، إذ تُدفــع الرواتــب بشــكل متقطــع ومتأخــر، 
ولا تتجــاوز في كثيــر مــن الأحيــان الحــد الأدنــى مــن متطلبــات 
المعيشــة، في ظــل الغــاء المســتمر وارتفــاع تكاليــف الحيــاة.

ــي هــذه الوقفــة ضمــن سلســلة احتجاجــات متكــررة  وتأت
للمعلميــن في الشــمال الســوري، احتجاجــا على واقــع العمــل 
ــم  ــتجابة لطلباته ــدم الاس ــن وع ــش المعلمي ــوي، وتهمي الترب
في التثبيــت وصــرف الرواتــب، وهــو مــا يؤثــر على جــودة 

ــة. ــة التعليمي العملي

يطالبون بتثبيت المفصولين..
معلمو ريف حلب الشمالي يحتجّون على تأخر الرواتب
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محليـــــات

● الثورة - ثورة زينية:
في أروقة دوائر الأحوال المدنية في 

قلب العاصمة دمشق ما زال المواطن 
السوري يتنقل بين طوابير لا تنتهي، ويرهق 
نفسه في جمع الأوراق، وخوض معارك مع 

موظفين أحياناً لا يعيرون اهتماماً سوى 
للورقة والختم، هذا الواقع يعكس تراكم 

عقود من الإهمال والبيروقراطية التي 
أفقدت المواطن ثقته بنظام الدولة أيام 
النظام البائد، ليظهر وعد جديد تحمله 
الدولة الجديدة.. التحول الرقمي الكامل 
للخدمات المدنية بحلول نيسان 2026.

بين الخطاب الرسمي 
والتحديات الصامتة

وعــد أعلنــه وزيــر الداخليــة اللــواء أنــس خطــاب.. 
جميــع المعامــات في الشــؤون المدنيــة ســتكون 
رقميــة في نيســان 2026، ومراكــز الخدمــة ســتغطي 

ــات. ــع المحافظ جمي
ــة  ــن الدول ــح بي ــة تصال ــض بداي ــح رآه البع تصري
مــن  للخــروج  انتظارهــا  والمواطــن وخطــوة طــال 
مســتنقع البيروقراطيــة المتكلســة، لكــن في بلــد 
لا تــزال الكهربــاء فيــه تنقطــع لســاعات طويلــة، 
ــر  ــه أكث ــم بختم ــف يَحك ــع، والموظ ــت متقط والإنترن
ــذا  ــول ه ــن أن يتح ــل يمك ــون، فه ــم القان ــا يحك مم

ــع؟. ــى واق ــان إل الإع
التحــول الرقمــي لا يعنــي فقــط أجهــزة كمبيوتــر 
جديــدة في الدوائــر الحكوميــة، بــل هــو تغييــر جــذري 
في بنيــة الدولــة نفســها بهــذه الرؤيــة يعلّــق خبيــر 
ــاً: نحــن لا  ــو، قائ ــاف الل ــور من التحــول الرقمــي الدكت
نتحــدث عــن مشــروع تقنــي بــل عــن اختبــار وطنــي 
لمــدى قــدرة الدولــة على إعــادة هيكلــة إدارتهــا 
ــي راكمتهــا ســنوات الحــرب  ــات الت ومواجهــة التحدي
مــن دمــار البنــى التحتيــة إلى تضخــم الأرشــيف الورقي 
وغيــاب القوانيــن الناظمــة، موضحــا أن أحــد أبــرز هــذه 
التحديــات يتمثــل في غيــاب قانــون لحمايــة البيانــات 

الشــخصية وهــو مــا يجعــل أي مشــروع رقمــي عرضــة 
للثغــرات والانتهــاكات، ويضــع المواطــن أمــام مخــاوف 
حقيقيــة تتعلــق بخصوصيتــه وأمــن معلوماتــه، إلــى 
ــل  ــى أن أق ــة إل ــر المحلي ــير التقاري ــك، تش ــب ذل جان
ــت  ــتخدمون الإنترن ــكان يس ــن الس ــة م ــن 55 بالمائ م
بانتظــام، مــع فجــوة واســعة بيــن المــدن والمناطــق 
الريفيــة حيــث يفتقــر للكهربــاء المســتقرة والخدمــات 
ــن على  ــدرة المواطني ــن ق ــف م ــا يضع ــية مم الأساس

التفاعــل مــع أي نظــام رقمــي متطــور.

الشباب.. فرصة ذهبية
ــرز  ــباب تب ــة الش ــي أن فئ ــر الرقم ــد الخبي ويؤك
المهــارات  يمتلــك  جيــل  فهــي  حاســم  كعامــل 
دولــة  في  للعيــش  ويطمــح  بالفطــرة،  الرقميــة 
حديثــة تواكــب العالــم- إذا أحســنت الدولة اســتثمار 
والتوظيــف  التدريــب  مــن خــال  الطاقــة،  هــذه 
وتمكيــن الريادييــن، فقــد يتحــول هــؤلاء إلــى قــوة 

دافعة حقيقية لإنجاح المشروع.
ولفــت إلــى أن المواطــن لا يخفــي أملــه بــأن 
مــن  ينقــذه  قــد  تحقــق-  إن  الرقمــي-  التحــول 
المشــقة اليوميــة التــي يعيشــها على أبــواب الدوائــر 
الرســمية، متســائلًا: فمــا الــذي ينتظــره المواطــن مــن 
ــا  ــريعة ب ــة س ــر خدم ــع ينتظ ــول؟ بالطب ــذا التح ه
طوابيــر، وتقليــل الاحتــكاك المباشــر مــع الموظفيــن، 
ــة  ــا يعنــي تقليــص فــرص الفســاد، إضافــة لإمكاني م
ــق  ــة في المناط ــزل خاص ــن المن ــة م ــاز المعامل إنج
البعيــدة أو للمرضــى وكبــار الســن، لكــن في المقابــل 
المخــاوف حاضــرة بقــوة كيــف ســيتعامل كبــار الســن 
مــع تطبيقــات معقــدة وهــم بالــكاد يعرفــون تشــغيل 
ــية  ــرى المنس ــن في الق ــر المواط ــا مصي ــف، وم الهات
الموظــف  عــن  ومــاذا  الإنترنــت؟  يصلهــا  لا  التــي 
الحكومــي الــذي اعتــاد أن يكــون صاحــب القــرار في أي 
معاملــة هــل ســيتحول بســهولة إلــى موظــف يراقبــه 

ــفاف؟. ــي ش ــام رقم نظ

مــن  المطلــوب  ليــس  اللــو:  الدكتــور  وختــم 
ثقــة  تصنــع  أن  بــل  معجــزة  تصنــع  أن  الدولــة 
يقــدم  أن  يجــب  فــا  الرقمــي  التحــول  مشــروع 
للنــاس كخدمــة فنيــة بــل كخطــوة في مســار 
طويــل نحــو بنــاء دولــة أكثــر عدالــة وفعاليــة، 
فالتحــول الرقمــي في ســوريا ليــس معركــة مــع 
الزمــن فقــط، بــل مــع الماضــي، ومــع ثقافــة إداريــة 
ــة  ترســخت لعقــود، منوهــا بأنهــا فرصــة لبنــاء دول
ــو  ــة نح ــا ثابت ــير بخط ــة تس ــا دول ــق بمواطنيه تلي
ــل  ــا.. فه ــداً خلفه ــرك أح ــن دون أن تت ــة، م الحداث
ــة الجديــدة هــذه الفرصــة؟ أم نعــود  تســتغل الدول
بعــد نيســان 2026 لنســأل الســؤال ذاتــه: هــل فعــاً 
كنــا نحلــم أكثــر ممــا يجــب؟ فالتحــول الرقمــي 
في ســوريا ليــس ترفــا إداريــا ولا خيــاراً تجميليــا، 
بــل ضــرورة وجوديــة في ســياق دولــة تبحــث عــن 
ــود  ــد عق ــا بع ــا بمواطنيه ــف علاقته ــادة تعري إع

مــن المركزيــة والبيروقراطيــة.

كلمة المحرر..
العــام 2026 ليــس مجــرد موعــد تقنــي، بــل 
اختبــار سياســي أخلاقــي ومؤسســي، ونجاحــه لا 
يقــاس بعــدد المعامــات المؤتمتــة، بــل بقــدرة 
ــدة للحكــم الرشــيد  ــة على إرســاء قواعــد جدي الدول
مــن قواعــد تضمــن الشــفافية، وتحمــي الحقــوق 

وتجعــل مــن المواطــن شــريكاً لا متلقيــا.
ســوريا التــي تنجــح في بنــاء مشــروع تحــول 
رقمــي حقيقــي، ليســت فقــط دولــة تدخــل العصــر 
الرقمــي، بــل دولــة تبــدأ فعليــا رحلــة الانتقــال إلــى 

ــة. ــق الخدم منط
ويبقــى الســؤال مطروحــا.. لا مــن بــاب التشــكيك، 
بــل مــن بــاب التذكيــر.. هــل تمتلــك الدولــة الإرادة لا 
مجــرد الخطــة؟ وهــل يمنــح المواطــن حقــه في أن 
يكــون جــزءاً مــن هــذه الرحلــة لا مجــرد متفــرج على 

شاشــتها؟.

الدولة على شاشة المواطن.. هل يمكن أن يرقمن »نيسان 2026« ثقة غائبة؟

● الثورة - مريم إبراهيم:
تضم الجمعية السورية لرعاية 

السكريين شريحة واسعة من 
فئات المجتمع المهمة من مرضى 

السكري وذويهم والأطباء المعالجين 
والمثقفين الصحيين، والهيئات 

الرسمية والجمعيات العلمية 
الخيرية والمساهمين في الأعمال 

الخيرية من كافة فئات المجتمع.

رزان  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  عضــو 
هزوانــي بينــت في لقــاء لصحيفــة الثــورة، أن 
ــى  ــى بمرض ــام ٢٠٠٣ وتعن ــت ع ــة أحدث الجمعي
الســكري حصــراً، وعــدد المســتفيدين عشــرة 
آلاف مســتفيد، وتتركــز أهــداف الجمعيــة في 
ــي  ــط الاجتماع ــكري والمحي ــى الس ــة مرض توعي
القريــب منهــم بالدرجــة الأولــى بواســطة دورات 
التثقيــف الصحــي بالســكري وعلاجاتــه ليتمكنــوا 
مــن الســيطرة على حالتهــم المرضيــة، ومنــع 
ــة  ــببة للإعاق ــة المس ــات المزمن ــور الاختلاط تط
ــداً  ــع، بعي ــن في المجتم ــاء فاعلي ــوا أعض ليكون
عــن الأخطــار التــي تمنــع اســتمرار إنتاجهــم 
وأدائهــم الحياتــي، والمســاهمة في الحفــاظ 
في  المنتجــة  العاملــة  القــوى  نســبة  على 
المجتمــع داخــل ســوريا، إضافــة إلــى هــدف 
ــكل  ــع بش ــي في المجتم ــي الصح ــق الوع تعمي
ــة بأحــد  ــن للإصاب ــدى الشــباب المعرضي عــام ول
أنمــاط مرضــى الســكري بوجــه خــاص عــن طريق 
إقامــة نــدوات تثقيفيــة وإصــدار نشــرات دوريــة 
للتوعيــة وإقامــة نشــاطات خيريــة ورياضيــة 

ــدف. ــذا اله ــب في ه ــة تص وفني
ــل  ــة تعم ــى أن الجمعي ــي إل ــت هزوان ولفت
على توفيــر المتطلبــات العلاجيــة التكميليــة 
للمرضــى الســكريين مــن أعضــاء الجمعيــة، مثــل: 

ــل،  ــدم، وشــراء التحلي ــرة ســكر ال ــام الأنســولين والأجهــزة الشــخصية لمعاي أق
ومســتلزمات أجهــزة المعايــرة، ووســائل تحليــل ســكر البــول والكيتــون البولــي، 
ــالات  ــات لح ــى عدس ــة إل ــكرية، إضاف ــدم الس ــالات الق ــة لح ــة متخصص وأحذي
اســتبدال العدســة العينيــة عنــد الســكريين في الجراحــة، وتغذيــة مخصصــة 
ــك  ــكري، وذل ــات الس ــار معالج ــتجد في مضم ــا يس ــك، مم ــر ذل ــكريين، وغي للس
بأســعار مناســبة وتشــجيعية بمــا يدعــم وســائل الســيطرة على انتشــار الإعاقــة 

ــة في المجتمــع. ــة الســكرية المزمن الناتجــة عــن الإصاب
وكذلــك اســتضافة أطبــاء مــن اختصاصــات مختلفــة: عينيــة، وبوليــة، 
ــكرية  ــدم س ــة، وق ــة دموي ــة، وأوعي ــة، وتغذي ــية، واجتماعي ــة، ونفس وعصبي
وغيرهــا، للمســاهمة في التثقيــف الصحــي ونشــر الوعــي حــول مــرض الســكري 

ــا. ــة منه ــة والوقاي ــه المرضي واختلاطات
وكذلــك مــن أهــداف الجمعيــة الاســتعانة بالهيئــات والجمعيــات العلميــة 
والخيريــة داخــل ســوريا وخارجهــا للمســاهمة في تقليــص انتشــار مــرض 
الوقائيــة والعلاجــات الأفضــل، والمشــاركة في  الحلــول  الســكري وتعميــم 
ــكر  ــى الس ــاج ودواء مرض ــة بع ــة المهتم ــر المحلي ــة وغي ــرات المحلي المؤتم
ــبابي  ــة الش ــكري بنمطي ــاج ودواء الس ــة بع ــة المهتم ــوث العلمي ــد البح ورف

ــي. والكهل
ــة  ــول كفال ــل ح ــا عم ــة لديه ــس الإدارة أن الجمعي ــو مجل ــت عض وأوضح
مريــض ســكري، إذ يتــم البحــث عــن كفــاء لرعايــة طفــل مريــض ســكري وتقديم 
الــدواء لــه مجانــا، وتصــل كلفتــه ٥٠٠ ألــف ليــرة، والطفــل يســتلم الــدواء وليــس 
ــاج  ــن ع ــتويات لتأمي ــد المس ــة لأبع ــوت الجمعي ــل ص ــل أن يص ــود، وتأم النق
أطفــال مرضــى الســكر، إذ يوجــد نحــو مئــة طفــل بالانتظــار وبحاجــة الكفــاءات 

وتأميــن الــدواء الــازم لهــم وتخفيــف معاناتهــم مــا أمكــن تجــاه مرضهــم.
ــخص  ــق لأي ش ــه يح ــي أن ــت هزوان ــة، بين ــى الجمعي ــاب ال ــول الانتس وح
الانتســاب إلــى الجمعيــة بعــد حضــوره إحــدى الــدورات التــي تقــوم بهــا 
الجمعيــة، ويجــد في نفســه القــدرة في العمــل التطوعــي بمــا يناســب 
أهدافهــا، وترحــب الجمعيــة بــكل التبرعــات والهبات والمســاعدات والمشــاركات 
العلميــة بمــا يتناســب مــع الأعمــال المنوطــة بهــا وتحقيــق أهدافهــا، ومقــر 

ــد. ــن الولي ــد ب ــارع خال ــق في ش ــة دمش ــة مدين الجمعي

حول المرض
يعــدّ الســكري مــن أكثــر الأمــراض المزمنــة انتشــاراً في العالــم، إذ يبلــغ تعداد 
المصابيــن بــه وفــق إحصائيــة منظمــة الصحــة العالميــة 171 مليــون شــخص في 
عــام 2000، ويتوقــع أن يصــل هــذا العــدد الــى 366 مليونــا في عــام 2030، وتعتبــر 
البــاد العربيــة مــن أكثــر المناطق إصابــة في العالــم، إذ تشــير الإحصائيــات الأولية 
إلــى أن نســبة الإصابــات تتــراوح مــن 9 الــى 13 بالمئــة مــن مجمــل الســكان، وتصــل 

في بعــض مناطــق الجزيــرة العربيــة إلــى نحــو ثلــث الســكان.
ــؤول  ــه المس ــة، إذ إن ــه المختلف ــكري في اختلاطات ــورة الس ــن خط وتكم
الأول عــن فقــدان الرؤيــة الكلــي والجزئــي، وعــن 70 بالمئــة مــن أمــراض القلــب، 
ونقــص الترويــة، والحــوادث الوعائيــة الدماغيــة، والقصــور الكلــوي المزمــن، 
ــة  ــاء المادي ــراً للأعب ــه، ونظ ــدم ضبط ــال ع ــفلية في ح ــراف الس ــور الأط وبت
الكبيــرة والتكلفــة العلاجيــة العاليــة لمريــض الســكري، وحاجتــه الماســة الــى 
ــات  ــاركة كل فئ ــرورة مش ــرت ض ــد ظه ــرض، فق ــذا الم ــة به ــف والمعرف التثقي
ــأت  ــا نش ــن هن ــداء، وم ــذا ال ــدي له ــة في التص ــة والحكومي ــع الأهلي المجتم
الجمعيــة الســورية لرعايــة الســكريين والتــي تركــز حــول الرعايــة الأمثــل لــكل 

ــكري. ــى الس مرض
ويشــير أطبــاء إلــى خطــورة مــرض الســكري الكبيــرة في حــال تــم إهمــال 
معالجتــه مــن قبــل المريــض، وبــات يســجل تزايــداً متســارعاً في مختلــف 
الأوســاط والشــرائح العمريــة، ويُظهــر مــرض الســكري انتشــاراً كبيــراً في ســوريا، 
ــدى الذكــور  ــت عــام 2016 أن معــدل انتشــار الســكري ل إذ أظهــرت دراســة أجري

ــة. ــاث 15,3 بالمئ ــدى الإن ــة ول ــغ 14,0 بالمئ بل
ــل  ــا قب ــار م ــدل انتش ــاع مع ــى ارتف ــام 2021 إل ــرى ع ــة أخ ــارت دراس وأش
الســكري إلــى 22,4 بالمئــة، مــع وجــود عوامــل خطــر مثــل البدانــة وقلــة 
النشــاط البدنــي، وتزايــد مقلــق في الإصابــة بالســكري مــن النــوع الثانــي، ممــا 

ــة.  ــة وتثقيفي ــوداً وقائي ــتدعي جه يس
ــة لهــذا المــرض  ــة اللازم ــن الأدوي ــة في تأمي ــن صعوب ــي المرضــى م ويعان
لأنماطــه المتعــددة وعلاجــه المناســب، بســبب ضعــف دعــم القطــاع الصحــي في 
المنطقــة، إضافــة إلــى الكــم الكبيــر مــن التحديــات التــي تواجــه عمــل القطــاع 

الصحــي خــال الســنوات الأخيــرة في مختلــف مجــالات عمــل هــذا القطــاع.

الجمعية السورية لرعاية السكريين.. خدمات 
ورعاية.. وأطفال مرضى ينتظرون الكفلاء

● الثورة - هناء ديب:
باتت مشاهد انتشار حاويات القمامة المكدسة بشتى 

أنواع القمامة أمراً مزعجاً جداً للمواطن، وتأكيد جديد على 
تراجع الخدمات، والمثير للاستغراب فعلًا أن تلك المشاهد 

لم تعد تقتصر على الريف، وإنما امتدت لمناطق كثيرة 
ضمن دمشق وحتى أرقى أحيائها.

الروائح الكريهة، والتلوث البصري، وانتشار الحشرات 
والقوارض المحيطة بالحاويات نتيجة خروج القمامة منها، 

وتراكمها لأيام قبل ترحيلها، دفع العديد من الأهالي 
في مناطق مختلفة، سواء في دمشق أم ريفها لتقديم 

الشكاوى للبلديات لإيجاد حل لمشكلة خطيرة بدأت 
تتفاقم بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وزادت مخاوف 

الناس بشكل أكبر مع انتشار الكلاب الشاردة خلال ساعات 
الليل والصباح أمام الحاويات، والأوساخ المحيطة بها 

لتحصيل طعامها، وما يترتب على كل ذلك من أمراض 
وتعد في بعض الأحيان على المارة من الكلاب الشاردة.

تقــول صفــاء أحمــد مــن ســكان ضاحيــة الشــام في حرســتا: لقــد كرهــت 
التواجــد في منزلــي لانتشــار أربــع حاويــات قمامــة قريبــة مــن مدخــل البنايــة 
تمتلــىء  بالقمامــة يوميــا، ولا يتــم ترحيلهــا إلا كل ثلاثــة أيــام، وأحيانــا تبقــى 
روائــح كريهــة والميــاه التــي تتســرب مــن الحاويــات تمتــد لأمتــار عديــدة تجــذب 

الحشــرات التــي تدخــل للمنــازل، وجعلــت حياتنــا كابوســا حقيقيــا.
وشــهد أبــو أحمــد- بائــع الخضــرة، على حادثــة تعــرض طفــل كان يرمــي 
ــت تنتشــر حــول  ــات لهجــوم مــن كلاب شــاردة كان القمامــة في إحــدى الحاوي
ــده،  ــكلاب بي ــد ال ــه أح ــكنه، جرح ــكان س ــن م ــة م ــات القريب ــن الحاوي ــدد م ع

ــكان الوضــع ســيئاً جــداً. ــا منهــا ل ــولا تواجــد بعــض الأشــخاص قريب ول
ــة التــي تســتجيب  ــد مــن ســكان الضاحيــة بشــكاوى للبلدي وتقــدم العدي
في بعــض الأحيــان، وتســارع لإزالــة الأوســاخ ومحتويــات الحاويــات بعــد تراكمهــا 
لأيــام، لتعــود حليمــة لعادتهــا القديمــة، والحجــج دائمــا حاضــرة بعيــدة عــن أي 

مبــادرات تســهم في إيجــاد حــل جــذري للمشــكلة.
ــد في أشــرفية  ــة المتزاي ــف الوضــع المــزري لانتشــار القمام ــكاد يختل ولا ي
ــام  ــات لأي ــاء الحاوي ــن بق ــي م ــي الأهال ــام، إذ يعان ــة الش ــن ضاحي ــا ع صحناي
مليئــة بشــتى أنــواع الأوســاخ قبــل أن يتــم ترحيلهــا مــن قبــل البلديــة يبــادر 
ــر الحاويــات المليئــة بالأوســاخ، وإرســالها ســواء لبعــض وســائل  البعــض بتصوي
ــدى  ــد ص ــى تج ــل وعس ــق، لع ــف دمش ــة ري ــن في محافظ ــام أو للمعنيي الإع
لديهــم فيتــم إيجــاد حــل لمشــكلتهم التــي باتــت فعــاً أزمــة صحيــة وبيئيــة 

ــة. ــن دون معالج ــتمرت م ــرة إذا اس خطي

مبررات لا تقنع
أصحــاب الشــأن في بعــض البلديــات يقــرون بالمشــكلة، وهــم لا يتجاهلــون 
يســوقونها  كثيــرة  أســباب  لديهــم  ولكــن  قولهــم،  حــد  على  معالجتهــا 

ــس  ــاس، ولي ــا الن ــل قضاي ــوب في ح ــم المطل ــة دوره ــم وتأدي ــر تقصيره لتبري
أقلــه بالنســبة للتأخــر في ترحيــل القمامــة بشــكل منتظــم قلــة الآليــات 
والمحروقــات ونقــص العامليــن، وحتــى عــدد الحاويــات، وبعــد مكــب القمامــة 
الجديــد، ويضيفــون: إن النــاس أيضــا يتحملــون مســؤولية تفاقــم مشــكلة 
ــد  ــا ق ــم أنه ــة رغ ــب الحاوي ــان بجان ــض الأحي ــا في بع ــة رميه ــة نتيج القمام
تكــون فارغــة، وبعــض ســكان الطوابــق المرتفعــة يقومــون برمــي الأوســاخ مــن 
منزلهــم باتجــاه الطريــق مــن دون أي حــس بالمســؤولية مــن قبلهــم ممــا يزيــد 

ــة. ــال النظاف ــا على عم ــاء جمعه ــن أعب م

مصائب قوم..
ــات ســهل مهمــة النباشــين  ــب الحاوي ــر بجان انتشــار القمامــة بشــكل كبي
ــة،  ــة، أو الكرتوني ــب المعدني ــحب العل ــة س ــت مهم ــات، فبات ــل الحاوي في داخ
والبلاســتيك، وغيرهــا مــن المــواد التــي يبيعونهــا أســهل بالنســبة لهــم، لا بــل 
ســاهم البعــض منهــم- كمــا يفيــد العديــد مــن الأهالــي بزيــادة انتشــار القمامــة 
ــه  ــات، وتوجي ــول الحاوي ــال ح ــد الأطف ــوأ تواج ــا، والأس ــات لخارجه ــن الحاوي م
البعــض لهــم لتكــون وســيلة لجمــع المــال مــع كل مــا يرافــق تلــك العمليــة مــن 

خطــر على صحتهــم وحتــى حياتهــم وتعرضهــم للإســاءة مــن البعــض.

حاويات ذكية في دمشق
ــق  ــارها في مناط ــاهد انتش ــة ومش ــم القمام ــة تراك ــل أزم ــدو أن ح لا يب
الريــف وضواحيــه وحتــى في أحيــاء مختلفــة مــن دمشــق في طريقهــا للحــل 
الجــذري بالمــدى القريــب مــع تزايــد الصعوبــات التــي ترافــق هــذه العمليــة، إلا 
أن المعنييــن في محافظــة دمشــق أعلنــوا قبــل أيــام عــن توجــه قــد يســهم 
لحــد مــا في التخفيــف مــن تداعيــات تلــك المشــكلة، تمثــل في العمــل على 
إحــداث حاويــات القمامــة الذكيــة المخفيــة تحــت الأرض في دمشــق، والبدايــة 
ــة في شــارع فــارس  ســتكون حســب مصــدر في محافظــة دمشــق بـــ35 حاوي
خــوري، والعباســيين، والتجــارة، لتعمــم التجربــة وفــق الإمكانــات المتاحــة لباقــي 
المناطــق، وهــي خطــوة إيجابيــة مــن دون شــك تنتظــر خطــوات مكملــة لهــا 

بمــا يضمــن حــل فعــال للمشــكلة.

ايجابيات وسلبيات 
وتتمتــع حاويــات القمامــة الذكيــة تحــت الأرض بإيجابيــات تشــمل تحســين 
المظهــر الجمالــي، والحــد مــن الروائــح والآفــات، وتوفيــر مســاحة، وتقليــل 
تكاليــف التجميــع، وتعزيــز الاســتدامة عبــر إدارة النفايــات الذكيــة. أمــا ســلبياتها 
فتشــمل التكلفــة الأوليــة العاليــة، وصعوبــة الصيانــة والتركيــب، والحاجــة 
إلــى بنيــة تحتيــة متخصصــة، وتحديــات التعامــل مــع النفايــات الإلكترونيــة أو 
ــة  ــج بشــكل صحيــح، وتشــجع على فصــل المــواد القابل ــم تُعال خطورتهــا إذا ل
ــر،  ــد مــن معــدلات إعــادة التدوي ــات الأخــرى، مــا يزي ــر عــن النفاي لإعــادة التدوي
ويحافــظ على المــوارد، ويشــغل التصميــم تحــت الأرض مســاحة ســطحية أقــل، 
ــد مــن المســاحة للمشــاة والمتنزهــات. ومــن ضمــن ســلبياتها  ــرك المزي ــا يت م
ــات  ــة بالحاوي ــة في الإنشــاء والتركيــب مقارن ــة عالي ــب تكلفــة أولي أنهــا تتطل
التقليديــة، ويحتــاج تركيبهــا حفــراً وبنيــة تحتيــة خاصــة، وقــد تكــون عمليــة 
الصيانــة والاســتبدال أكثــر تعقيــداً، كمــا تحتــاج لشــاحنات متخصصــة ذات 
ــات. أنظمــة رافعــة لتفريغهــا، مــا يتطلــب اســتثماراً مــن شــركات جمــع النفاي

تقصير  واضح من البلديات..
 أهالٍ من دمشق وريفها: لا صدى لمطالبنا بترحيل منتظم للقمامة 
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●  الثورة - وعد ديب:
بعد صدور قرار وزارة المالية، القاضي ببدء العمل 

بالصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية، وبدء 
العمل به اعتباراً من جلسة الأحد 24 آب 2025، يثير هذا 

القرار تساؤلات حول إيجابيات العودة لهذا النوع من التداول 
في السوق، خصوصاً في ظل تطور أداء السوق واستقطاب 

الاستثمارات. مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية 
في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، نيفين سعيد، 

تحدثت لـ«الثورة« حول تفاصيل التداول بالصفقات 
الضخمة وآثار العودة إليها على السوق والمستثمرين.

ــأوراق  ــق ل ــوق دمش ــات في س ــم الصفق ــه تت ــى أن ــارت إل وأش
الماليــة خــال أيــام الأســبوع مــن الأحــد إلــى الخميــس، حيــث تمتــد 
فتــرات التــداول مــن الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا وحتــى 

ــة:  ــرات التالي ــا للفت ــر، وفق ــد الظه ــع بع ــدة والرب ــاعة الواح الس
ــال  ــا إدخ ــم خلاله ــاح )10:30 - 11:00(: يت ــل الافتت ــا قب ــرة م 1. فت

ــات.  ــذ أي صفق ــراء دون تنفي ــع والش ــر البي أوام
2. فتــرة الافتتــاح )11:00(: تســتمر لمــدة لا تتجــاوز ثــاث دقائــق، إذ 

يتــم تنفيــذ الصفقــات بنــاءً على الأوامــر المدخلة مســبقاً.
3 . فتــرة التــداول المســتمر )11:00 - 13:00(: يتــم خلالهــا تنفيــذ 
ــرة الصفقــات الضخمــة  ــر. 4. فت ــا لشــروط الأوام ــوراً وفق الصفقــات ف
)13:00 - 13:15(: تســتمر لمــدة 15 دقيقــة، ويتــم خلالهــا تنفيــذ 
الصفقــات الضخمــة وفقــا لقواعــد محــددة. 5. فتــرة الإغــاق )13:15(: 

ــة. ــة مالي ــكل ورق يُحتســب خلالهــا ســعر الإغــاق ل

الفرق بين الصفقات الضخمة والعادية
السورية،  المالية  والأسواق  الأوراق  هيئة  الخارجية في  والعلاقات  والتوعية  الدراسات  مدير 
أوضحت أن الصفقة العادية هي عملية مطابقة بين أمر بيع وأمر شراء على سهم معين خلال 
فترة التداول المستمر. أما الصفقة الضخمة )Block Trades( فهي تتم على كمية كبيرة جداً من 
أسهم شركة معينة لا تقل قيمتها عن 100,000,000 ليرة سورية، وتُنفّذ بعد انتهاء فترة التداول 

المستمر، وتحتاج إلى ترتيبات خاصة بين شركات الوساطة وطرفي الصفقة )البائع والمشتري(.

لماذا تمّ إيقاف التداول بالصفقات الضخمة؟
وتجيـــب ســـعيد على الســـؤال: بعـــد صـــدور قـــرار وزيـــر الماليـــة رقـــم )671/ و( 
ـــد  ـــة، وبع ـــرة مؤقت ـــة لفت ـــات الضخم ـــداول بالصفق ـــاف الت ـــم إيق ـــخ 2025/6/1، ت بتاري
التحقـــق مـــن ســـامة المنظومـــة وتوفيـــر متطلبـــات الحمايـــة للمســـتثمرين، تقـــرر 
ـــن  ـــن بي ـــه م ـــوه بأن ـــن 2025/8/24. وتن ـــدءاً م ـــة ب ـــات الضخم ـــل بالصفق ـــاودة العم مع
إيجابيـــات العـــودة للتـــداول بالصفقـــات الضخمـــة، زيـــادة الســـيولة في الســـوق، إذ 

يُضـــاف حجـــم تـــداول كبيـــر إلـــى إجمالـــي تـــداولات الســـوق، 
ـــال  ـــذب رأس الم ـــاهم في ج ـــوق ويس ـــق الس ـــس عم ـــا يعك مم
والاســـتثمارات الكبيـــرة. وبحســـب ســـعيد، كمـــا أن تنفيـــذ 
الصفقـــات الضخمـــة يســـمح بنقـــل ملكيـــة كبيـــرة للشـــركات 
بســـرعة وكفـــاءة، ممـــا يعكـــس القيمـــة الحقيقيـــة لهـــا. إضافـــة 
إلـــى تقليـــل التكلفـــة على المســـتثمرين الكبـــار مـــن خـــال 

تجنـــب التوزيـــع على عـــدة أيـــام.

تأثيرها على السوق والاقتصاد
وتقــول: بالرغــم مــن الفوائــد الكبيــرة، هنــاك بعــض الســلبيات 
بيــن  المســاواة  عــدم  مثــل  الضخمــة،  بالصفقــات  المرتبطــة 
ــار الفرصــة للتفــاوض  المســتثمرين، حيــث يُمنــح المســتثمرون الكب
ــا أن  ــار، كم ــتثمرين الصغ ــة للمس ــر متاح ــرة غي ــات كبي على صفق
ــة  ــن درج ــل م ــد يقل ــتمر ق ــداول المس ــات الت ــارج أوق ــا خ تنفيذه
الشــفافية الفوريــة، إذ لا يعــرف المســتثمرون بالصفقــة إلا بعــد 
انتهائهــا. لتــافي هــذه الســلبيات، والــكلام لســعيد، يُمنــح الســوق 
ــد  ــق في الإعــان عــن هــذه الصفقــات وأطرافهــا، وق الحــق المطل
ــع  ــر على موق ــة يُنش ــراف الصفق ــن أط ــا م ــة إفصاح ــب الهيئ تطل

ــي.  ــة الإلكترون الهيئ
وأوضحــت ســعيد أن الصفقــات الضخمــة تســهم في إضافــة 
ــع  ــى رف ــؤدي إل ــا ي ــة، مم ــأوراق المالي العمــق لســوق دمشــق ل
ــن  ــاً ع ــداول، فض ــة الت ــم وقيم ــادة حج ــداول وزي ــرات الت مؤش
تحســين تقييــم الشــركات مــن خــال نقــل ملكيــة حصــص 
كبيــرة. أمــا على مســتوى الاقتصــاد الســوري، تــرى ســعيد أن هــذه 
الصفقــات تســاهم في تفعيــل دور ســوق الأوراق الماليــة كقنــاة 
لتمويــل الشــركات، وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة وغيــر 
المباشــرة، وتُعــد خطــوة مهمــة لقيــاس ثقــة المســتثمرين في 
الاقتصــاد المحلــي. إن نجــاح هــذه الصفقــات يشــير إلــى بدايــة تعــافٍ نســبي للاقتصــاد 

الســوري.
ــة  ــر إشــارة إيجابي ــة تُعتب ــأوراق المالي ــى ســوق دمشــق ل عــودة الصفقــات الضخمــة إل
على تحســن نشــاط الســوق وعــودة الثقــة مــن قبــل المســتثمرين الكبــار، ســواء المحلييــن 
أم الأجانــب، كمــا أن ذلــك يُعــزز مــن قــدرات الســوق على جــذب الاســتثمارات ويُســهم في 

تنشــيط الاقتصــاد الســوري.

●  الثورة - إخلاص علي:
تتجه الحكومة نحو منح المؤسسات الاقتصادية العامة 

والوحدات الإدارية استقلالية مالية وإدارية، محاولة بذلك 
تصحيح مسار الإنفاق وتحسين الأداء المؤسساتي.

لكن هذه الخطوة، التي تبدو طموحة على الورق، 
تحمل في طيّاتها مخاطر جدية قد تزيد من أعباء الفئات 

الأضعف، خصوصاً في المناطق الريفية ذات الموارد 
المحدودة، إذ يختلط الطموح بالإرهاق الاقتصادي، ويتحول 

الإصلاح إلى معاناة للمواطن.

ــن  ــيجعل م ــتقلاليته س ــد باس ــي الجدي ــون المال ــروع القان مش
المؤسســات والوحــدات الإداريــة مســؤولة عــن تأميــن إيراداتهــا 
وتغطيــة نفقاتهــا ذاتيــا مــن دون دعــم مباشــر مــن الموازنــة العامــة 

ــة.  ــر الدوري ــة التقاري ــراف ومتابع ــتكتفي بالإش ــي س الت
لكــن الســؤال هــو: هــل كل الجهــات المعنيــة بهــذا الأمــر 
ــون  ــز ســيتركه القان ــل نفســها؟ وأيّ تميّ ــادرة على تموي ســتكون ق
ــات  ــتقلالية المؤسس ــتضمن اس ــل س ــة؟ وه ــدات الإداري ــن الوح بي

ــة؟!. ــاء إضافي ــن أعب ــل المواط ــدم تحمي ع
ــرفي  ــي والمص ــر المال ــرى الخبي ــوع، ي ــذا الموض ــا على ه تعليق
أمــام  المجــال  تفتــح  الاســتقلالية  هــذه  أن  الفيومــي  أنــس 
ــا يشــجعها على  ــة، م ــر حري المؤسســات لإدارة مواردهــا بشــكل أكث
ــدرة على  ــر ق ــا أكث ــي، ويجعله ــدر المال ــل اله ــين الأداء وتقلي تحس
اتخــاذ قــرارات ماليــة مناســبة وفقــا لظروفهــا الخاصــة، كمــا يفتــرض 
ــق  ــج وتحقي ــل بالنتائ ــط التموي ــد على رب ــون الجدي ــز القان أن يُحفّ

ــيدة. ــة الرش ــزّز الحوكم ــا يُع ــددة، م ــداف مح أه

تدني جودة الخدمات
ــدودة  ــة مح ــدات الإداري ــتواجه الوح ــي س ــات الت ــول التحدي وح

المــوارد في الأريــاف، فقــد حــذّر الفيومــي مــن أن الوحــدات الإداريــة 
الأساســية،  نفقاتهــا  تغطــي  مــوارد  تملــك  بالــكاد  الريــف  في 
وتحميلهــا المســؤولية كاملــة تمويليــا، مــن دون دعــم مــوازن يهــدّد 
ــى  ــم والمواصــات، وســيؤدي إل اســتمرارية خدمــات الصحــة والتعلي

ــن. ــاة المواط ــم معان ــا يفاق ــات، م ــص الخدم ــوم وتقلي ــادة الرس زي
ـــيصبح  ـــة، س ـــة ضعيف ـــادات محلي ـــل اقتص ـــه في ظ ـــا أن  مضيف
ضغـــط التمويـــل عبئـــا كبيـــراً يدفـــع الســـكان إمـــا لتحمـــل أعبـــاء 

ماليـــة إضافيـــة وإمـــا خســـارة جـــودة الخدمـــات.
وفيمـــا يخـــص الانعكاســـات المباشـــرة على حيـــاة المواطـــن، 
ـــة التـــي تعتمـــد على الاســـتقلال الذاتـــي  أوضـــح أن الوحـــدات الإداري
في التمويـــل قـــد تلجـــأ لفـــرض رســـوم جديـــدة على الخدمـــات أو 
ــا، وبالتالـــي، ســـيدفع المواطـــن، خاصـــة في المناطـــق  تخفيضهـ
الهشـــة اقتصاديـــا، ثمـــن هـــذا التحـــول مـــن جيبـــه الخـــاص، مـــا 
ـــن  ـــاوت بي ـــوة التف ـــع فج ـــرائية ويوس ـــدرة الش ـــف الق ـــن ضع ـــد م يزي

المـــدن والأريـــاف.

مهم لاستقرار السياسة النقدية
وحـــول انعـــكاس السياســـة الجديـــدة على المصـــرف المركـــزي 
وتأثيرهـــا على السياســـة النقديـــة، بيّـــن أن تدخـــل وزارة الماليـــة 
ـــن  ـــن المديري ـــا تعيي ـــن بينه ـــة، وم ـــة النقدي ـــتمر في السياس المس
ـــرف  ـــتقلالية مص ـــوّض اس ـــيولة، يق ـــل والس ـــط التموي ـــم بخط والتحك
ســـوريا المركـــزي ويضعـــف قدرتـــه على اســـتقرار الأســـعار وســـعر 

الصـــرف، مـــا ينعكـــس ســـلباً على الاقتصـــاد وثقـــة المســـتثمرين.
 مؤكـــداً أن هـــذه الحالـــة مـــن التشـــابك المؤسســـاتي تضيـــف 
ــق  ــد تطبيـ ــن تعقيـ ــد مـ ــي وتزيـ ــاد الوطنـ ــا على الاقتصـ ضغوطـ

ــات الماليـــة. الإصلاحـ
ـــات  ـــة للمؤسس ـــتقلالية المالي ـــإن الاس ـــي، ف ـــب الفيوم وبحس
الحكوميـــة تمثـــل خطـــوة إصلاحيـــة جـــادة نحـــو تحديـــث 
الاقتصـــاد وتحســـين الأداء، لكـــن نجاحهـــا مرهـــون بوضـــع 

ضمانـــات دعـــم خاصـــة للوحـــدات ذات المـــوارد المحـــدودة، 
الريـــف، للحفـــاظ على اســـتمرارية الخدمـــات  خصوصـــا في 

ــة.  ــة إضافيـ ــاء ماليـ ــن أعبـ ــن مـ ــة المواطـ وحمايـ
عــاوة على ذلــك، فــإن تعزيز اســتقلالية مصــرف ســورية المركزي 
ــتقرار  ــروري لاس ــرط ض ــو ش ــية ه ــات السياس ــن التدخ ــا م وصيانته

ــي الشــامل. ــي لنجــاح الإصــاح المال السياســات النقديــة، وبالتال
ــق  ــن في تحقيـ ــي يكمـ ــدي الحقيقـ ــول: إن التحـ ــن القـ يمكـ
ــر  ــن توفيـ ــا، وبيـ ــا وإداريـ ــات ماليـ ــن المؤسسـ ــن تمكيـ ــوازن بيـ تـ
ـــو  ـــيط ه ـــن البس ـــون المواط ـــن ألا يك ـــة تضم ـــان اجتماعي ـــبكة أم ش

مَـــن يحصـــد نتائـــج هـــذه الإصلاحـــات الاقتصاديـــة.

مشروع القانون المالي الجديد.. استقلالية أم تحميل أعباء إضافية؟

عودة الصفقات الضخمة.. مؤشر إيجابي لنشاط استثماري

●  الثورة - رولا عيسى:
يقترب العام الدراسي 

ويلازمه كما كل عام موسم 
المونة، وفي هذا التوقيت 

تعيش معظم الأسر السورية 
ضغوطاً اقتصادية كبيرة، نتيجة 

ارتفاع تكاليف المستلزمات 
المدرسية والمواد الغذائية 
الأساسية بالنسبة للدخول 

المحدودة الأسعار لا تتناسب 
مع الدخل المحدود للكثير من 

العائلات، ما يثير تساؤلات حول 
كيفية تجاوز هذه الأزمة.

 صحيفة الثورة حاولت 
استعراض أسعار المستلزمات 

المدرسية والمونة في الأسواق 
السورية، وكذلك آراء المواطنين 

حول الواقع الاقتصادي وتأثيره على حياتهم اليومية:

المستلزمات المدرسية
ــى مقاعــد  ــه الأطفــال للعــودة إل ــذي يســتعد في في الوقــت ال
الدراســة، يجــد أوليــاء الأمــور أنفســهم أمــام تحــد توفيــر مســتلزمات 
ــرة في  ــادات كبي ــية زي ــعار الأدوات المدرس ــهدت أس ــم، إذ ش التعلي
الجــودة  الآونــة الأخيــرة، وتختلــف أســعار المســتلزمات بحســب 
والعلامــة التجاريــة: ضمــن ســوق خــاص بالعــروض في أحــد مــولات 
دمشــق تــراوح ســعر الحقائــب المدرســية بحســب حجمهــا مــا بيــن 
ــر،  ــية )الدفات ــا الأدوات المدرس ــورية أم ــرة س ــى 250000 لي 50000 إل
الأقــام، المســاطر(: تتــراوح تكلفــة الطفــل الواحــد مــن 50000 إلــى 
150000 ليــرة ســورية، أمــا الملابــس المدرســية تتــراوح الأســعار مــن 

ــل. ــزي الكام ــورية لل ــرة س ــى 250000 لي 100000 إل
الكتــب المدرســية: تتــراوح أســعار الكتــاب الواحــد للمرحلــة 
الثانويــة بيــن 20000 إلــى 50000 ليــرة ســورية حســب الحاجــة.

عبــد اللطيــف موســى موظــف عبّــر عــن معاناتــه قائــاً: أعمــل 
طــوال اليــوم وفي عمليــن إلا أننــي أجــد صعوبــة كبيــرة في تأميــن 

الأدوات المدرســية للأبنــاء على الرغــم مــن انخفــاض أســعارها عــن 
ــبة  ــة بالنس ــزال مرتفع ــا ت ــن م ــدة لك ــبة جي ــي بنس ــام الماض الع

للدخــل وحجــم الاحتياجــات في هــذا الشــهر. 
موســم المونــة موســم المونة أيضــا له أعبــاؤه، إذ يبدأ الســوريون 
في تحضيــر المونــة اســتعداداً لموســم الشــتاء، إلا أن ارتفــاع الأســعار 
يثقــل كاهــل الأســر التــي تعانــي مــن ضغــوط اقتصاديــة مســتمرة 
ــي يحتاجهــا الســوريون لهــذا  وفي رصــد لأســعار بعــض المــواد الت
ــى  ــة المجففــة: 50000 إل ــو الملوخي ــغ ســعر كيل الموســم، فقــد بل
60000 ليــرة ســورية، أمــا المكــدوس، يتــراوح ســعر المرطبــان الواحــد 
ــعار  ــراوح الأس ــات: تت ــورية، المربي ــرة س ــى 120000 لي ــن 70000 إل بي

بيــن 35000 إلــى 70000 ليــرة ســورية للكيلــو.
ــى  ــن 30000 إل ــون بي ــت الزيت ــعار زي ــراوح أس ــون: تت ــت الزيت زي
ــر، والطماطــم المجففــة )دبــس البنــدورة(:  70,000 ليــرة ســورية للت

ــو. ــورية للكيل ــرة س ــى 70000 لي ــن 50000 إل ــعارها بي ــراوح أس تت
ــام  ــذا الع ــت: »ه ــق، قال ــن دمش ــزل م ــة من ــف، رب ــهى يوس س
لــم أســتطع حتــى الآن شــراء المونــة، فالملوخيــة ســعرها نــار، 

والمكــدوس أيضــا، التكاليــف مرتفعــة خــارج القــدرة.

 الأبعاد الاجتماعية والنفسية
الضغــوط  إن  الســفكون:  ميرنــا  التنمويــة  الخبيــرة  تقــول 
ــي يعيشــها المواطــن الســوري ليســت فقــط على  ــة الت الاقتصادي
صعيــد الأعبــاء الماليــة المباشــرة، بــل تتعداهــا إلــى ضغــوط 
نفســية واجتماعيــة، فالقلــق المســتمر مــن عــدم القــدرة على 
ــة للموســم  ــر المون ــر احتياجــات الأطفــال المدرســية أو تحضي توفي
ــن  ــرح -م ــرة. وتقت ــل الأس ــر داخ ــن التوت ــة م ــق حال ــتوي يخل الش
ــروري أن  ــن الض ــه م ــات- أن ــذه الأزم ــدة ه ــن ح ــف م ــل التخفي أج
ــف  ــن أن تخف ــي يمك ــراءات الت ــن الإج ــلة م ــة سلس ــى الحكوم تتبن
ــم  ــادة الدع ــروري زي ــن الض ــول: م ــورية، وتق ــر الس ــاة الأس ــن معان م
الحكومــي فيمكــن توفيــر دعــم مباشــر للأســر ذات الدخــل المحــدود 
لتغطيــة تكاليــف المســتلزمات المدرســية والمونــة عبــر المنــح 
ــة  ــى أهمي ــير إل ــة. وتش ــات الأهلي ــر الجمعي ــب أو عب ــادة الروات أو زي
التســعير المدعــوم للمــواد الأساســية، أي العمــل على فــرض تســعير 
مدعــوم أو تحديــد ســقف لأســعار المــواد الأساســية لضمــان وصولهــا 

ــن. ــع المواطني لجمي
وتــرى الخبيــرة أهميــة تشــجيع الإنتــاج المحلــي، مــن خــال زيادة 

ــل  ــن تقلي ــوريين، يمك ــن الس ــن والمنتجي ــن المحليي ــم المزارعي دع
الاعتمــاد على الاســتيراد وبالتالــي خفــض الأســعار بســبب تكاليــف 

الاســتيراد، وتســببها بارتفــاع ســعر الــدولار.
وتقتــرح اجــراءات تخفيفيــة مــن القطــاع الخــاص والمحــال 
التجاريــة، وعلى القطــاع الخــاص أن يلعــب دوراً في تخفيف الضغوط 
مــن خــال تقديــم خصومــات على المســتلزمات المدرســية أو المــواد 
الغذائيــة، وإجــراء المهرجانــات، إذ نلاحــظ هــذا العــام غيــاب وقلــة 
المهرجانــات الخاصــة بالمســتلزمات المدرســية، أيضــا تشــير الخبيــرة 
إلــى ضــرورة التوعيــة بشــأن عــدم زيــادة الإقبــال على شــراء المونــة 
وهــو مــا يتســبب بارتفــاع أســعارها، وتحولهــا لتكــون بمتنــاول الأســر 

المقتــدرة.
ــة التــي يعيشــها المواطــن الســوري  لاشــك أن الأزمــة الاقتصادي
خــال موســم العــودة إلــى المــدارس وتحضيــر المونــة لا تعــدو 
كونهــا مجــرد تحــدٍ مــادي، بــل هــي أزمــة اجتماعيــة ونفســية تؤثــر 
ــن  ــح م ــعار، يصب ــاع في الأس ــتمرار الارتف ــع اس ــر، وم ــاة الأس في حي
الضــروري أن تتضافــر الجهــود الحكوميــة والمجتمعيــة لإيجــاد حلــول 

ــاء. مــن شــأنها تخفيــف هــذه الأعب

شهر المؤونة والعودة للمدرسة..  ضغوط اقتصادية ترهق الأسر
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●  الثورة - عبد الحميد غانم:
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط أخطر موجة جفاف منذ 

عقود، كما أكدت صحيفة »واشنطن بوست« الأميركية، وهو ما انعكس بشكل 
مباشر على سوريا التي تعاني أزمة حادة تتمثل في ندرة المياه وتراجع الإنتاج 

الزراعي.
إذ تواجه سوريا جفافاً متكرراً أدى إلى جفاف الأنهار والبحيرات، وتَذَبُل 

المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انقطاعات متكررة في مياه الشرب ضمن المدن 
الكبرى. فكيف أثر الجفاف على قطاع الزراعة محلياً؟.. وما هي التحديات 

وكيفية المواجهة؟.

الجفاف وتأثيره
وضمــن هــذا الســياق يقــول الخبيــر في شــؤون الميــاه والــري، المهنــدس نــادر البنــي: إن 
قطــاع الزراعــة يعــد الأكثــر اســتهلاكاً لمــوارد الميــاه في ســوريا، بنســبة تتجــاوز 80 بالمئــة، 
ــر بمعــدلات هطــول الأمطــار،  ــى أن الجفــاف المتكــرر يتســبب في انخفــاض خطي مشــيراً إل
فقــد بلغــت نســبة الهطــول في الموســم الهيدرولوجــي 2024- 2025 أقــل مــن 30 بالمئــة 

مــن المعــدل الســنوي المعتــاد.
ــيب  ــاض مناس ــدود، وانخف ــزون الس ــص مخ ــبب في تقل ــص تس ــذا النق ــاف: إن ه وأض
الميــاه الجوفيــة والينابيــع. وأشــار البنــي في تصريــح لـ«الثــورة« إلــى أن الدراســات الدوليــة 
تؤكــد تأثــر منطقــة الشــرق الأوســط ســلباً بتغيــر المنــاخ، ممــا يجعــل هطــول الأمطــار غيــر 

متوقــع مــن حيــث الشــدة والمــدة.
ولفــت إلــى أن الجفــاف المتكــرر لــه عواقــب شــديدة على المــوارد المائيــة والقطاعــات 
الاقتصاديــة المعتمــدة عليهــا، خاصــة مــع تراجــع تدفــق نهــري الفــرات ودجلــة، واســتنزاف 
ــن  ــة ع ــة المروي ــي الزراعي ــن الأراض ــرة م ــبة كبي ــروج نس ــى خ ــة إل ــة، إضاف ــاه الجوفي المي
ــي  ــن الأراض ــارات م ــي أن آلاف الهكت ــر البن ــن الخبي ــرة. وبيّ ــرب والهج ــبب الح ــة بس الخدم
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــاه الجوفي ــتنزاف المي ــرب أو اس ــبب الح ــة بس ــن الخدم ــت م ــة خرج الزراعي
ــب  ــر مكع ــاوز 300 مت ــة لا تتج ــتويات حرج ــى مس ــة إل ــرات ودجل ــري الف ــق نه ــع تدف تراج
ــى عــدد مــن  ــن عــن أراضيهــم. وأشــار إل ــة، فضــاً عــن هجــرة عــدد مــن الفلاحي في الثاني
التحديــات الجســيمة التــي تواجــه القطــاع الزراعــي: - اســتمرار الجفــاف وانخفــاض الأمطــار، 

خاصــة في عامــي 2024- 2025.
- استنزاف مستمر لمصادر المياه الجوفية. 

- تدمير الأراضي الزراعية المروية بسبب الحرب.
 - تراجع تدفق مياه نهري الفرات ودجلة إلى حدود حرجة. 

- هجرة الفلاحين، ما أدى إلى ترك بعض الأراضي غير مزروعة.
ــرت  ــوريا تأث ــة في س ــي الزراعي ــن الأراض ــعة م ــاحات شاس ــي أن مس ــر البن ــد الخبي وأك
بالجفــاف، وكانــت المســاحة المزروعــة ســابقاً تبلــغ نحــو 1.4 مليــون هكتــار مرويــة، إضافــة 

ــة. ــار مــن الأراضــي البعلي ــن هكت ــى 3 ملايي إل
ــي شــهد فشــاً واضحــا في الزراعــة البعليــة، فضــاً عــن  ــى أن الموســم الحال ولفــت إل
نقــص حــاد في كميــات الميــاه المتاحــة للــري على الأراضــي المرويــة، التــي تحتــاج إلــى 7.9 
مليــارات متــر مكعــب مــن الميــاه الســطحية و7.7 مليــارات متــر مكعــب مــن الميــاه الجوفيــة 

لتغطيــة احتياجــات الــري.
وبســبب الحــرب، فقــدت ســوريا نحــو 30 بالمئــة مــن الأراضــي المرويــة، مــا ســيؤثر، وفقــا 
للخبيــر البنــي، بشــدة على المحاصيــل الصيفيــة، وســيترك أثــراً اجتماعيــا واقتصاديــا واســع 

النطــاق على حيــاة الفلاحيــن والدخــل الوطنــي.
وأوصــى المهنــدس نــادر البنــي بضــرورة إعــان حالــة الطــوارئ وإطــاق برامــج متخصصــة 

لمعالجــة أزمــات الجفــاف، مــن خــال:
- تطوير قواعد بيانات مناخية واجتماعية واقتصادية حديثة. 

- تصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات مستدامة لإدارة الجفاف.
- اعتماد نظم إنذار مبكر ورقابة على الموارد المائية. 

- تخطيط وتنفيذ تدابير الطوارئ والإغاثة وإعادة التأهيل. 
- ترشيد استهلاك مياه الري من خلال التواجد المباشر لكوادر الوزارة في حقول المزارعين.

دور الجهات المعنية
ـــر على  ـــكل كبي ـــد بش ـــات تعتم ـــذه التحدي ـــة ه ـــي أن مواجه ـــر البن ـــد الخبي وأك
البرامـــج والسياســـات التـــي ســـتتبناها الهيئـــة العامـــة للمـــوارد المائيـــة خـــال 
موســـم الزراعـــة 2025-2026، وعلى التنفيـــذ الصـــارم لإدارة الأزمـــة، بالإضافـــة إلـــى 

ـــح  ـــم النص ـــة في تقدي دور وزارة الزراع
لتحقيـــق  للفلاحيـــن  والمســـاعدة 
بمـــا  للميـــاه،  أفضـــل  اســـتخدام 
يحفـــظ المـــوارد ويؤمـــن الإنتـــاج 

الزراعـــي.
وعليـــه، فـــإن الواقـــع المائـــي في 
لـــم  والجفـــاف  أصبـــح صعبـــا،  ســـوريا 
يعـــد ظرفـــا مؤقتـــا، بـــل تحـــول إلـــى 
واقـــع يتطلـــب خطـــة متكاملـــة وحازمـــة 
لمواجهتـــه، لأن تداعياتـــه قـــد تهـــدد 
ــل  ــاد. وفي ظـ ــي في البـ ــن الغذائـ الأمـ
والزراعيـــة  المائيـــة  التحديـــات  هـــذه 
سياســـات  تطويـــر  يبقـــى  الحـــادة، 
للأزمـــة  فعالـــة  وإدارة  مســـتدامة 
على  للحفـــاظ  حيويـــا  أمـــراً  المائيـــة 
ـــات  ـــود الجه ـــر جه ـــروري أن تتضاف ـــن الض ـــوريا، وم ـــي في س ـــاد الوطن ـــي والاقتص ـــن الغذائ الأم
ـــراءات  ـــق إج ـــة؛ لتطبي ـــات المحلي ـــن والمجتمع ـــع المزارعي ـــة م ـــات المختص ـــة والمؤسس الحكومي
ـــاف  ـــات الجف ـــة موج ـــتعداد لمواجه ـــة، والاس ـــة الزراعي ـــز المرون ـــاه، وتعزي ـــتهلاك المي ـــيد اس ترش

. لمســـتقبلية ا

●  الثورة - هبه علي:
تواجه سوريا أزمة مياه حادة.. ليس فقط نقص الأمطار 

بل تصل إلى استنزاف مواردها المائية )المياه الجوفية(، 
فهذه الثروة الحيوية - والتي تشكل ركيزة أساسية للأمن 

المائي والغذائي- تتعرض اليوم لخطر الانهيار بسبب 
ممارسات غير مستدامة وتحديات عميقة.

تناولـــت الباحثـــة الاقتصاديـــة نورهـــان الكـــردي في حديثهـــا 
ـــة  ـــاه الجوفي ـــى أن المي ـــارت إل ـــوع وأش ـــذا الموض ـــورة ه ـــة الث لصحيف
ـــي  ـــي، فه ـــي والغذائ ـــن المائ ـــدة الأم ـــد أعم ـــكل أح ـــوريا تش في س
ــة 40  ــة، وقرابـ ــات الزراعيـ ــن الاحتياجـ ــة مـ ــو 60 بالمئـ ــذّي نحـ تغـ
ـــاه الشـــرب، وتعتبـــر مخزونـــا اســـتراتيجياً في بلـــدٍ  بالمئـــة مـــن مي

ـــاه. ـــادة في المي ـــة ح ـــن أزم ـــي م ـــاف يعان ـــبه ج ش
وبينـــت أن الميـــاه الجوفيـــة تعـــد أكثـــر اســـتقراراً نســـبياً 
ــا  ــا أنهـ ــت الأرض، كمـ ــزّن تحـ ــا تخـ ــطحية، لأنهـ ــاه السـ ــن الميـ مـ
أقـــل عرضـــة للتبخـــر في منـــاخ شـــبه جـــاف، كالمنـــاخ الســـوري، 
ونوعيتهـــا غالبـــا أفضـــل للشـــرب مقارنـــة بالأنهـــار الملوثـــة، أمـــا 
الميـــاه الســـطحية فترتبـــط مباشـــرة بتقلبـــات المنـــاخ والأمطـــار، 
ــريع  ــوث السـ ــة للتلـ ــون معرضـ ــة وتكـ ــات الدوليـ ــر بالاتفاقيـ وتتأثـ

ــي. ــي والزراعـ ــرف الصناعـ ــة الصـ نتيجـ
ـــة  ـــام أزم ـــوريا أم ـــف س ـــوم، تق ـــه الي ـــردي أن ـــة الك ـــارت الباحث وأش
عطـــش حقيقيـــة، فالميـــاه الجوفيـــة تتراجـــع بمعـــدلات مقلقـــة 

ـــة: نتيج
ـــف دمشـــق  ـــار، وخاصـــة في ري ـــر المنظـــم لآلاف الآب ـــر غي 1- الحف

ـــة. ـــص أو دراســـات هيدرولوجي ـــن دون تراخي والغوطـــة الشـــرقية، م
ــد  ــة الطلـــب المتزايـ ــوارد لتغطيـ ــرط للمـ ــتغلال المفـ  2- الاسـ

ــاف. ــار والجفـ ــع الأمطـ ــل تراجـ على الزراعـــة في ظـ
 3- الغيـــاب شـــبه التـــام للرقابـــة مـــن قبـــل الســـلطات خـــال 

ـــاه  ـــتخراج المي ـــوّل اس ـــع تح ـــورة، م ـــرة الث فت
ـــر  ـــا غي ـــاص، وأحيان ـــادي خ ـــورد اقتص ـــى م إل

ـــروع. مش
ــن  ــذي زاد مـ ــي الـ ــر المناخـ  4- التغيـ
ـــة  ـــدلات التغذي ـــص مع ـــاف وقلّ ـــدة الجف ح

ــاه الجوفيـــة. الطبيعيـــة للميـ

نضوب كنز مائي
ــة  ــدت الباحثـ ــياق أكـ ــذا السـ وفي هـ
تتمتـــع  الشـــرقية  الغوطـــة  أن  الكـــردي 
ــز  ــرة، وتتميـ ــرة ووفيـ ــة غزيـ ــاه جوفيـ بميـ
بأنهـــا عذبـــة وصالحـــة للشـــرب والـــري، 
متجـــددة وقريبـــة نســـبياً مـــن ســـطح 
الأرض، مـــا يجعـــل اســـتخراجها أقـــل تكلفـــة 

ــرى. ــق أخـ ــن مناطـ مـ
ـــده  ـــردى ورواف ـــر ب ـــى أن نه ـــارت إل وأش
تاريخيـــا في تغذيـــة خزاناتهـــا  ســـاعد 
الأمطـــار  إلـــى  بالإضافـــة  الجوفيـــة، 
التـــي  الطينيـــة  والتربـــة  الموســـمية 
ســـمحت بتخزيـــن كميـــات جيـــدة مـــن 

ـــة  ـــت بمثاب ـــة كان ـــة الجوفي ـــات الغوط ـــى أن خزان ـــة إل ـــاه، لافت المي

احتياطـــي مائـــي لدمشـــق عنـــد نقـــص 
الميـــاه كمـــا اســـتمدّت بعـــض أحيـــاء 

دمشـــق مياههـــا مـــن آبـــار الغوطـــة.
العشـــوائية  الآبـــار  آلاف  أن  وأكـــدت 
ـــر  ـــت تحف ـــا زال ـــام 2011 وم ـــد ع ـــرت بع حُف
ـــات  ـــا دراس ـــار، ب ـــي أو التج ـــل الأهال ـــن قب م
ـــد  ـــرقية ق ـــة الش ـــت الغوط ـــم، وكان أو تنظي
اعتمـــدت على الميـــاه الجوفيـــة خـــال 
ســـنوات حصـــار الغوطـــة مـــن 2013- 2018 
، بالإضافـــة إلـــى تدميـــر البنيـــة التحتيـــة 

المائيـــة لأجـــزاء كبيـــرة منهـــا.
ــاه  ــردي أن الميـ ــة الكـ ــزت الباحثـ وركـ
ــوم،  ــرقية اليـ ــة الشـ ــة في الغوطـ الجوفيـ
أدى  للآبـــار  العشـــوائي  الحفـــر  ونتائـــج 
ــار إلـــى اســـتنزاف  ــر العشـــوائي للآبـ الحفـ
ــض،  ــا تعويـ ــرقية بـ ــة الشـ ــة في الغوطـ ــاه الجوفيـ ــزان الميـ خـ

ــة،  ــة الطبيعيـ ــدلات التغذيـ ــن معـ ــحب أعلى مـ ــدلات السـ لأن معـ
فانخفـــض منســـوب الميـــاه، كمـــا بـــدأ الكثيـــر مـــن هـــذه الآبـــار تجـــف، 
ـــض  ـــت بع ـــا واختلط ـــت ملوحته ـــاه، إذ ارتفع ـــودة المي ـــت ج وتراجع
الآبـــار بالصـــرف الصحـــي، مـــا أدى إلـــى انكمـــاش الرقعـــة الزراعيـــة 
ومعانـــاة الأهالـــي مـــن نقـــص ميـــاه الشـــرب بينمـــا يســـتفيد 

ــار الخاصـــة فقـــط. أصحـــاب الآبـ

نحو إدارة مستدامة
وتقـــدم الكـــردي عـــدداً مـــن الاقتراحـــات الممكنـــة لمواجهـــة 

هـــذه الأزمـــة، ومنهـــا:
ـــا  ـــة وربطه ـــص دقيق ـــر تراخي ـــار عب ـــر الآب ـــم حف ـــادة تنظي 1- إع

ـــة. ـــات العلمي بالدراس
2- اعتماد تقنيات الري الحديثة لتقليل الهدر المائي. 

ـــاه  ـــتخدام المي ـــر لاس ـــادة التدوي ـــرف وإع ـــبكات الص ـــاء ش 3- إحي
ــاه  ــاد الكلـــي على الميـ ــن الاعتمـ ــدلًا مـ ــة بـ المعالجـــة في الزراعـ

الجوفيـــة.

ــد  ــتنزاف وفوائـ ــر الاسـ ــي بخطـ ــي المجتمعـ ــز الوعـ  4- تعزيـ
الإدارة الجماعيـــة للمـــورد. 

ـــط  ـــف الضغ ـــة لتخفي ـــداد بديل ـــة وإم ـــاريع تحلي ـــاق مش 5- إط
ـــوفي. ـــزان الج ـــن الخ ع

 6- شـــراكة دوليـــة لدعـــم ســـوريا في إدارة مواردهـــا المائيـــة 
ضمـــن إطـــار الانتقـــال وإعـــادة الإعمـــار.

ـــى أن مـــا يجـــري اليـــوم مـــن أزمـــة ميـــاه في ســـوريا  وخلصـــت الكـــردي إل
ـــي والاقتصـــادي  ـــد مباشـــر للأمـــن المائ ـــل تهدي ـــل تقنـــي، ب ليـــس مجـــرد خل
ـــط،  ـــا فق ـــورداً محلي ـــت م ـــة ليس ـــاه الجوفي ـــوريا، فالمي ـــي في س والاجتماع
ـــاء، وضمـــان بقـــاء الريـــف  ـــة إعـــادة البن بـــل هـــي أســـاس الاســـتقرار في مرحل
منتجـــا ومرتبطـــا بالمدينـــة. »أزمـــة الميـــاه الجوفيـــة في ســـوريا ليســـت 
ـــه  ـــي بمجالات ـــن القوم ـــر للأم ـــد مباش ـــي تهدي ـــل ه ـــة، ب ـــة تقني ـــرد قضي مج
ـــوازن  ـــة، ويجـــب العمـــل على اســـتعادة الت ـــة والاجتماعي ـــة والاقتصادي المائي
في اســـتغلال هـــذا المـــورد الحيـــوي، مـــن خـــال إدارة حكيمـــة وتعـــاون 
ـــا  ـــوريا وقدرته ـــتقرار س ـــان اس ـــاح ضم ـــو مفت ـــي.. وه ـــم دول ـــي ودع مجتمع

ـــاج. ـــاء والإنت ـــادة البن على إع

المياه الجوفية.. كنز مهدور فـي زمن العطش

الموسم الزراعي تحت تهديد الجفاف.. وتحديات جسيمة
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● الثورة - فؤاد العجيلي:

بعد سنوات من النزوح، يعود عدد من سكان حلب إلى مناطقهم 
في أحياء السكن العشوائي، ليجدوا بيوتهم مهدمة أو غير صالحة 

للسكن، فيما لا تزال مناطقهم تنتظر التنظيم العمراني وتوفر البنى 
التحتية.

من الأجداد إلى الأحفاد
ــزل  ــاء من ــن بن ــن م ــى نتمك ــة، حت ــم المنطق ــنوات تنظي ــذ س ــر من ننتظ
مرخــص تقــول الســيدة، الســبعينية، الحلبيــة »أم عبــد الله«، المقيمــة في حــي 
الســكري لصحيفــة الثــورة، وتضيــف: اعتدنــا على الوعــود، التــي تبقــى وعــوداً 
ــا  ــر ســبعين عام ــن العم ــغ م ــو ناصــر، البال ــم يكــن الحــاج أب ــذ. ل ــن دون تنفي م
ــد الله، إذ  ــن أم عب ــل م ــال أفض ــة، بح ــي الحيدري ــن في ح ــذي يقط ــا، وال أيض
عبّــر بمــرارة عــن غســل يديــه مــن إمكانيــة تنظيــم العشــوائيات، خــال حياتــه، 
قائــاً: »يمكــن أن يعيــش أحفــاد أحفــادي، لحظــة إنجــاز المخططــات التنظيميــة 

ــة«. لمنطقــة الحيدري

تلة السودا
 تنتظــر مــن بيــن تــال القمامــة وبقايــا الأنقــاض،  يعبــر أبــو فــراس القاطــن 
في منطقــة وادي العرايــس، بحــي الكلاســة، منــذ 30 عامــا، عــن اســتيائه مــن 
ــود  ــم الوع ــية، رغ ــات الأساس ــى الخدم ــى أدن ــر إل ــي تفتق ــة الت ــع المنطق واق

ــام  ــد النظ ــوداء في عه ــا س ــش أيامً ــا نعي ــل. كن ــكن بدي ــن س ــررة بتأمي المتك
البائــد.. هــذا مــا قالــه الحــاج »خالــد حمــود« أحــد قاطنــي منطقــة تلــة الســودة، 
ــد قامــت بهــدم  ــى أن حكومــة النظــام البائ في حــي الكلاســة أيضــا، وأشــار إل
أبنيــة تلــة الســودا بحجــة إقامــة منطقــة تطويــر عقــاري، وأضــاف: ننتظــر منــذ 
ــس  ــط مجل ــن خط ــة ضم ــع المنطق ــم وض ــر أن يت ــا كبي ــوم أملن ــا، والي 20 عام

المدينــة، في ضــوء المشــاريع الاســتثمارية التــي يتــم الإعــداد لهــا بحلــب.

26 منطقة مخالفات
وفقــا لإحصائيــات رســمية، بلــغ عــدد مناطــق الســكن العشــوائي في حلــب 
ــة  ــة والتفصيلي ــات التنظيمي ــاز المخطط ــر إنج ــزال تنتظ ــة، لا ت ــو 26 منطق نح
ــي ببــطء العمــل وتكــرار الاجتماعــات دون  الخاصــة بهــا، وســط اتهامــات الأهال
نتائــج ملموســة على الأرض.وبالعــودة إلــى العــام 2011، أقــر مجلــس شــعب 
النظــام البائــد حــي الحيدريــة كمنطقــة تطويــر عقــاري، ولكــن مــا جــرى لاحقــا 
ــة  ــدء الحكوم ــع ب ــل. وم ــبه كام ــكل ش ــي بش ــكرية للح ــه العس ــر آلت ــو تدمي ه
ــاري،  ــال العق ــا المج ــالات، ومنه ــتى المج ــتثمار بش ــج الاس ــي نه ــدة تبن الجدي
ــزام  ــدس ع ــب المهن ــظ حل ــع محاف ــروع، إذ وض ــب المش ــة حل ــت محافظ تبنّ
الغريــب في بدايــة شــهر آب الماضــي، حجــر الأســاس لأول مشــروع تطويــر 

ــة.  ــرقي المدين ــة ش ــي الحيدري ــي في ح ــاري تنظيم عق
وأوضــح المحافــظ حينهــا، أن هــذا المشــروع يمثــل بدايــة لنهضــة عمرانيــة 
شــاملة في حلــب، وأن الحــي سيشــهد تنفيــذ مشــاريع نوعيــة، تهــدف لتنظيــم 

المدينــة وتحســين البيئــة العمرانيــة فيهــا.

تنظيم العمل العمراني
معالجــة  على  العمــل  معــرض  وفي 

مناطــق الســكن العشــوائي والمخالفــات، أقــام 

ــي،  ــبوع الماض ــب الأس ــة حل ــس محافظ مجل

وبمشــاركة وفــد مــن وزارة الأشــغال العامــة 

وتنظيــم  إعمــار  لإعــادة  ورشــة  والإســكان، 

ــة  ــت مناقش ــي في حلب.وتم ــل العمران العم

جهــود تعزيــز التطويــر العمرانــي، عبــر إقامــة 

مناطــق تطويــر عقــاري جديــدة تعتمــد على 

معاييــر تنظيميــة تســمح بمزيــد مــن المرونــة 

وتشــجع على جــذب الاســتثمارات. 
وأكــد وفــد وزارة الأشــغال العامة والإســكان 
أنــه ســيتم تفعيــل دور المؤسســة العامــة 
ــات الســكنية، مــع دراســة  للإســكان والتعاوني
إمكانيــة ربــط جمعيــات التعــاون الســكني 
ــاص،  ــاع الخ ــن القط ــن م ــن العقاريي بالمطوري
إضافــة لبحــث آليــات جديــدة لتمويــل وتنفيــذ 
المشــاريع الســكنية التعاونيــة، بهــدف توفيــر 
حلــول ســكنية ميســورة التكلفــة وذات جــودة 

عاليــة للمواطنيــن.

الســـكن العشـــوائي فـي حلـــب..
 معانـــاة مســـتمرة بين غيـــاب التنظيـــم وتهديـــد الهـــدم

● الثورة - تحقيق هلال عون:
في ملفّ يُعدّ من أكثر ملفات الفساد خطورة على 

مستقبل التعليم العالي، كشفت الهيئة المركزية للرقابة 
والتفتيش في تقرير تفتيشي حديث وقائع فساد في 

إحدى الجامعات الخاصة. الجريمة تمثلت في تزوير أوراق 
امتحانية ومنح شهادات جامعية لأبناء متنفّذين وتجار 
مخدرات، الأمر الذي قد يجعل قطاع التعليم العالي في 
مواجهة أزمة ثقة عميقة. الهيئة- وبحسب تقرير لها، 
حصلت وكالة سانا على نسخة منه، ونشرتها- أحالت 

جميع المسؤولين عن التزوير، ومعهم أربعة عشر طالباً، 
حصلوا على شهادات من دون وجه حق إلى القضاء 

المختص، مع قرار صريح بإلغاء الشهادات وإبطال أي أثر 
قانوني لها، كما أوصت بمطالبة وزارة التعليم العالي 

بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وطالبت وزارة 
المالية بالحجز الاحتياطي على أموال مالكي الجامعة 

لضمان استرداد مبلغ قدره مليار وأربعمائة وثمانية 
وأربعون مليون ليرة سورية. في هذا التحقيق الصحفي 

نحاول معرفة خطورة هذا الملف بالنسبة للجامعات 
السورية، وللمجتمع، ولسوق العمل.

طعنة في قلب الجامعة
ــا  ــة أنه ــال الإدارة، القضي ــر في مج ــور »ع. م« الخبي ــف الدكت يص
طعنــة في قلــب المؤسســة الجامعيــة، لأن الجامعــة هــي المــكان 
ــت إلــى  ــم والجــدارة، فــإذا تحول ــارة للعل ــذي يُفتــرض أن يكــون من ال
ــا نفقــد  ــك النفــوذ أو المــال، فإنن ــاع شــهاداتها لمــن يمل ســلعة تُب
أحــد أعمــدة الدولــة الحديثــة، الأمــر لا يتعلــق فقــط بأشــخاص نالــوا 
شــهادات وهميــة، بــل بثقــة المجتمــع كلــه في التعليــم، وفي 
ــي  ــذي يســهر الليال ــب المجتهــد ال ــرة، فالطال قيمــة الجهــد والمثاب
يقــرأ ويكتــب ويبحــث، سيشــعر بالإهانــة حيــن يــرى زميلــه يحصــل 
على الشــهادة عبــر تزويــر أو واســطة. ويشــدد الدكتــور »ع. م« على 
أن القضيــة يجــب أن تُســتثمر كفرصــة لإعــادة النظــر في منظومــة 
الرقابــة الداخليــة للجامعــات الخاصــة والعامــة، وأن الحــزم القانونــي 
ــدة  ــة جدي ــة جامعي ــى ثقاف ــة إل ــن بحاج ــل نح ــي، ب ــده لا يكف وح

ــفافية. ــة على الش قائم

التعليم العالي هو الضحية
أمــا الدكتــور »ســامر. ح. ا« أســتاذ في كليــة الهندســة 
الميكانيكيــة بجامعــة دمشــق، فذهــب أبعــد مــن ذلــك، معتبــراً 
أن الفســاد التعليمــي أخطــر مــن أي فســاد مالــي، فحيــن يُســرق 
المــال يمكــن تعويضــه، لكــن حيــن يُســرق العلــم، فإننــا نواجــه 
جيــاً بأكملــه يتخــرّج بغيــر اســتحقاق، ويدخــل ســوق العمــل 
ــة،  ــة الاجتماعي ــل البني ــاد يخلخ ــذا الفس ــاءة، ه ــن دون كف م
لأنــه يــزرع شــعوراً بالظلــم، ويؤســس لثقافــة، مفادهــا أن 
ــا  ــون هن ــاب المتورط ــد. ويضيف:الط ــن الجه ــم م ــوذ أه النف
لــم يــؤذوا أنفســهم فحســب، بــل أضــروا بــآلاف الطــاب الآخريــن 
ــة،  ــة مــع شــهادات وهمي ــن تســاوت شــهاداتهم الحقيقي الذي
وأضــروا بســمعة التعليــم الســوري في الخــارج، فنحــن بحاجــة 
إلــى إعــادة الاعتبــار لقيمــة الشــهادة الجامعيــة الســورية، عبــر 

محاســبة صارمــة، وإصــاح عميــق يطــال سياســات القبــول 
ــم. ــات والتقيي والامتحان

صوت الطلاب
ــم  ــر صدمته ــاب كث ــف ط ــم يخ ــق، ل ــة دمش ــة جامع في أروق
مــن الفضيحــة، يقــول الطالــب »م. س« )ســنة ثانيــة- حقــوق(: نحــن 
ــه،  ــاح نحقق ــكل نج ــدا ل ــذل جه ــواد، ونب ــح بالم ــراً لننج ــب كثي نتع
وحيــن نســمع أن هنــاك طلابــا حصلــوا على شــهادات جاهــزة مقابــل 
ــاك  ــن هن ــم يك ــو ل ــة، ول ــا قيم ــد ب ــذا الجه ــعر أن كل ه ــر، نش تزوي
كشــف ومحاســبة، لكنــا فقدنــا الأمــل نهائيــا في أن للجهــد والمعرفة 
ــر  ــف الأم ــاد(، فتص ــة- اقتص ــنة ثالث ــة »س. ع«، )س ــا الطالب معنى.أم
بأنــه انتهــاك لحقــوق الطلبــة أنفســهم. وتضيــف: تخيــل أن تتقــدم 
ــل شــخص آخــر لأنــه يحمــل شــهادة مــزوّرة مــن  إلــى وظيفــة، فيفضَّ
ــذه  ــل في ه ــوق العم ــق بس ــن أن نث ــف يمك ــة! كي ــة معروف جامع
الحالــة؟ نحــن نطالــب أن يُعلــن للــرأي العــام أســماء المتورطيــن، لأن 

التكتّــم على هــذه الفضائــح يفتــح البــاب لمزيــد مــن الفســاد.
ليصيــب  يمتــد  الضــرر  أن  أعمــال  رجــال  يــرى  المقابــل،  في 
الاقتصــاد الوطنــي مباشــرة، يقــول رجــل الأعمــال الدكتــور ياســر 

ــن  ــرة، لك ــاءة والخب ــد الكف ــن، أري ــن موظفي ــث ع ــا أبح ــم: عندم أكري
إذا كانــت الشــهادات الجامعيــة لا تعبــر عــن مســتوى حقيقــي 
لحاملهــا، فســأضطر لإنفــاق وقــت ومــال إضــافي للتأكــد مــن كفــاءة 

كل موظــف، أو لاســتقدام خبــرات مــن الخــارج. 
ــة،  ــارة وطني ــل خس ــة، ب ــكلة فردي ــت مش ــذه ليس ــاف: ه وأض
ــل  ــتثمرين أق ــل المس ــورية يجع ــهادة الس ــة بالش ــدام الثق إذ إن انع
ــر أن  ــا في الأم ــر م ــع: أخط ــا. ويتاب ــع خريجين ــاون م ــتعداداً للتع اس
الفســاد التعليمــي يخلــق بيئــة عمــل هشــة، يدخلهــا أشــخاص بــا 
كفــاءة، فيرتكبــون أخطــاء مكلفــة، وفي النهايــة يدفــع الســوق كلــه، 

ــة، الثمــن. ــن، وحتــى الدول الشــركات، الزبائ

فرصة إصلاح
ــش  ــة والتفتي ــة للرقاب ــة المركزي ــا الهيئ ــي فجرته ــة الت القضي
ليســت مجــرد حادثــة عابــرة، بــل هــي مــرآة تعكــس أزمــة عميقــة 
مــرت بهــا الجامعــات الخاصــة خــال ســنوات حكــم النظــام المخلــوع، 
لكنهــا- وبحســب خبــراء- تمثــل أيضــا فرصــة لإعــادة الاعتبــار 

ــع. ــة للبي ــلعة قابل ــة لا كس ــة وطني ــم كقيم ــوم التعلي لمفه
الطــاب  ومشــاركة  المســاءلة،  وتفعيــل  الصارمــة،  فالرقابــة 

والأســاتذة في حمايــة نزاهــة العمليــة التعليميــة، جميعهــا خطوات 
ــة. ــادة الثق ــة لإع ضروري

الدكتــور »أ. ع« ، المــدرس في قســم المكتبــات بجامعــة دمشــق، 
يلخــص الأمــر بقولــه: المعركــة الحقيقيــة ليســت فقــط ضــد أربعــة 
عشــر طالبــا، أو إدارة جامعــة متورطــة، بــل ضــد ثقافــة الفســاد التــي 
تتســلل إلــى كل مفصــل مــن مفاصــل الحيــاة، إذا نجحنــا في تنظيــف 

التعليــم، فإننــا نؤســس لجيــل قــادر على بنــاء وطنــه بجــدارة.

لنا رأي
ــوري  ــام الس ــرأي الع ــزت ال ــي ه ــة الت ــة الخاص ــة الجامع فضيح
ــق  ــة تتعل ــل قضي ــي، ب ــاد مال ــة فس ــرد قص ــن مج ــم تك ــراً، ل مؤخ
بالهويــة الوطنيــة وبمســتقبل البــاد، فالتعليــم هــو عمــاد التنميــة، 
ــا نفقــد أحــد  وإذا فقــد المجتمــع ثقتــه بالشــهادة الجامعيــة، فإنن

ــوض. ــات النه ــم مقوم أه
القضيــة الآن بيــن يــدي القضــاء، لكــن أعيــن الســوريين وآمالهــم 
معلقــة على نزاهــة القضــاء وعــدم التســاهل في أي قضيــة فســاد، 
وخاصــة في قضايــا التعليــم، كــي نصــل إلــى تعليــم نظيــف، يعكــس 

فعــاً قيــم العدالــة والكفــاءة.

»شهادات للبيع«.. وجامعة خاصة فـي قفص الاتهام

تحقيقــــــات
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● د. عبد القادر المنلا:
الاحتجاجات والاعتصامات التي قام بها 

طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية 
وأساتذته ملأت الفضاء الثقافي منذ أيام، 

وتحديداً بعد قرار وزير الثقافة القاضي 
بتعيين الفنان غطفان غنوم عميداً للمعهد.

الطلبــة  أولئــك  النظــر عــن تقاعــس  وبصــرف 
والأســاتذة عــن المشــاركة في الثــورة الحقيقيــة التــي 
ــوري  ــعب الس ــورة الش ــا، ث ــر عام ــة عش ــتمرت أربع اس
ضــد تجــاوزات النظــام وفســاده ومــن ثــم إجرامــه 
اللامحــدود، حيــث لــم يشــارك الطلبــة المذكــورون ولا 
ــك«  ــع »لاي ــى بوض ــدة أو حت ــة واح ــاتذتهم بكلم أس
لمنشــور يتحــدث عــن جرائــم النظــام البائــد، بصــرف 
النظــر عــن ذلــك كلــه، فقــد كان هــؤلاء الثــوار الجــدد 
والإجــرام،  القتــل  منظومــة  مــع  تمامــا  متماهيــن 
ربمــا كان بعضهــم ضدهــا بصمــت، ولكــن الغالبيــة 
ــم  ــك الجرائ ــم تل ــرددوا بدع ــم يت ــم ل ــى منه العظم
وتحويلهــا إلــى بطــولات بهــدف التقــرب مــن ســلطات 
الأســد وإعــان الــولاء المطلــق بمناســبة أو بــدون 
ــق التــي قدمهــا  ــولاء المطل مناســبة.. آخــر مظاهــر ال
طلبــة المعهــد وأســاتذته وإداريــوه، ليــس لنظــام 
ــت  ــي، تمثل ــه الإيران ــا لحليف ــل أيض ــده، ب ــد وح الأس
في الزيــارة الذليلــة التــي قــام بهــا كادر المعهــد إلــى 
طهــران قبــل فتــرة مــن ســقوط الأســد، وقــد أعربــوا 
حينهــا عــن ســعادتهم بتلــك الزيــارة باعتبارهــا كانــت 
ــن دون أن  ــري، م ــافي والفك ــادل الثق ــن التب ــا م نوع
يحتجــوا على توظيفهــم كأدوات سياســية تخــدم 

ــا. ــران مع ــد وإي ــدة الأس أجن

ــا  ــاتذته حينه ــد وأس ــة المعه ــرض طلب ــم يعت ل
على زيــارة عاصمــة قاتلــي الشــعب الســوري ومحتلــي 
العســكرية  وقواتهــا  إيــران  كانــت  فقــد  ســوريا، 
والدبلوماســية وميليشــياتها الطائفيــة وطقوســها 
ــق  ــس أرض دمش ــتفزة تدن ــة المس ــعائرها الديني وش
والكثيــر مــن المــدن الســورية، حينهــا لــم ينتبــه 
ــاوزات،  ــك التج ــى كل تل ــه إل ــد وطلاب ــاتذة المعه أس

ــه. ــن ل ــدث، ومؤيدي ــا يح ــكل م ــن ب ــوا راضي ــل كان ب
وفي ذلــك الوقــت مــن عهــد الأســد الهــارب، 
ــا  ــاف مم ــل بأضع ــد أق ــي المعه ــب مدرس ــت روات كان
يتقاضونــه حاليــا، - مــع الإقــرار بــأن الرواتــب الحاليــة 
ــم يتجــرؤوا  ــم يحتجــوا ول ــة-، ولكنهــم ل ليســت كافي
في القــول حينهــا إنهــا رواتــب معيبــة، كمــا يفعلــون 
ــا  ــة بم ــب مقارن ــوال الروات ــن أح ــم تحس ــوم.. ورغ الي
ــط  ــوم فق ــتيقظ الي ــي، يس ــه في الماض ــت علي كان
ــة،  ــم الطلب ــين وتابعيه ــد المدرس ــم عن ــعور الظل ش
ــددون  ــي يح ــدة، والت ــم الجدي ــرارة ثورته ــق ش وتنطل
أســبابها بعامليــن أساســيين: أولهمــا ضعــف الرواتــب 
والأجــور، وثانيهمــا وهــو الأهــم: المخالفــات القانونيــة 
والإداريــة التــي ترتكبهــا الــوزارة وخاصــة فيمــا يتعلــق 
بتعييــن عميــد مــن خــارج مــاك الهيئــة التدريســية.

ولا بــد في هــذا الســياق مــن الإشــارة إلــى أن 
المعهــد خــال الســنوات الســابقة، أي منــذ العــام 
٢٠١١ وحتــى مــا قبــل التحريــر، ارتكــب كثيــراً مــن تلــك 
ــزم  ــا الت ــادراً م ــه ن ــول: إن ــن الق ــل يمك ــات، ب المخالف
التعيينــات  وكانــت  للمعهــد،  الداخلــي  بالقانــون 
الطلبــة  قبــول  فيهــا  بمــا  الأخــرى  القــرارات  وكل 
ــد، كل  ــم في المعه ــم وعمله ــم وتخرجه وامتحاناته
ذلــك كان يســتند إلــى قــرارات أمنيــة ولا يتوافــق مــع 
القانــون الداخلــي للمعهــد، تــم حينهــا تعييــن الكثيــر 
مــن الأســاتذة والإدارييــن بشــكل مخالــف للقانــون 

وبشــكل صــارخ، وتــم تجــاوز القانــون في الكثيــر مــن 
التفاصيــل الأخــرى، وكان الأســاتذة الثائــرون اليــوم 
يعرفــون ذلــك جيــداً ولكنهــم كانــوا صامتيــن عليــه أو 

ــم. ــع مصالحه ــع م ــه يتقاط ــه لأن ــن مع متواطئي
بمخالفــات  الخاصــة  ثورتهــم  شــعارات  وفي 
قانــون المعهــد ولوائحــه الداخليــة، يبــدو الجهــل 
ــي  ــا، فف ــة مع ــاتذة والطلب ــيطراً على الأس ــام مس الت
الشــعارات التــي طرحوهــا وفي المقابــات التــي بثــت 
ــم  ــي ل ــل الاجتماع ــائل التواص ــض وس ــر بع ــم عب له
يتحــدث أحــد منهــم عــن التراتبيــة الأكاديميــة التــي 
ــة  ــة الإداري ــاس في المنظوم ــون الأس ــرض أن تك يفت
ــل  ــة تمثي ــة لا مدرس ــة علمي ــاره كلي ــد باعتب للمعه
ــف  ــة في توصي ــم دق ــدى أحده ــد ل ــم نج ــواة، ل لله
الأســتاذ  بيــن  يخلطــون  فهــم  التدريســي،  الــكادر 
ــال،  ــد والمســاعد على ســبيل المث والمــدرس والمعي
وهــي المفاتيــح الأساســية لمعرفــة الهرميــة العلميــة 
الأكاديميــات  كل  في  بهــا  المعمــول  والأكاديميــة 

المماثلــة.
معظــم أســاتذة المعهــد في الفتــرة الأخيــرة هــم 
خريجــون جــدد كان مرضيــا عنهــم مــن قبــل القيــادة 
ــرة متدرجــة في التدريــس،  ــك خب ومعظمهــم لا يمتل
ــك  ــة، ومــع ذل ــع دراســته الأكاديمي ــم يتاب وأغلبهــم ل
الصــادرة  إلــى قــرارات تعيينهــم  فهــم يســتندون 
ــد  ــزة الأس ــن أجه ــب م ــوري أو بطل ــر الجمه ــن القص م
الأمنيــة ويعتبرونهــا قــرارات شــرعية، وإذا مــا تــم 
تعييــن عميــد مــن قبــل الإدارة الجديــدة، فياللكارثــة، 
هنــا فقــط ينتبهــون إلــى مخالفــة اللائحــة الداخليــة 

ــورة. ــا للث ــك ســبباً كافي ــرون في ذل للمعهــد، وي
المعهــد  أســاتذة  معظــم  فــإن  الواقــع  وفي 
وإدارييــه الذيــن يحتجــون اليــوم ضــد قــرار الوزيــر 
تعــودوا على نظــام المافيــا الأســدية وكانــوا قــد 

ســاهموا في تحويــل المعهــد إلــى مافيــا صغيــرة 
ــوريا  ــب س ــت تنه ــي كان ــرة الت ــا الكبي ــة للمافي تابع
خلالهــا  مــن  يتقاســمون  مافيــا  شــعبها،  وتقتــل 
المنافــع والمكاســب، وكل ثورتهــم الحاليــة مــا هــي إلّا 
بدافــع الحفــاظ على المكاســب التــي باتــت مهــددة 

ــرق ــو اخت ــا ل فيم
المنظومــة الحاليــة شــخص لا ينتمــي لهــا، إن 
على  تخوفاتهــم  تمثــل  العمــق  في  احتجاجاتهــم 
مصالحهــم الضيقــة وليــس على مصلحــة المعهــد 
وطلبتــه وقوانينــه.. يقــف أعضــاء المافيــا المســرحية 
اليــوم مــن مدرســين وإدارييــن وبعــض الطلبــة الذيــن 
تــم تجنيدهــم في تلــك المافيــا، يقفــون صفــا واحــداً 
ويعلنــون ثورتهــم المتأخــرة أربعــة عشــر عامــا ليــرددوا 
في صــوت واحــد: الشــعب يريــد إســقاط العميــد، 
وهــم يريــدون إســقاطه قبــل أن يســتلم منصبــه 
ــه ولأنفســهم الفرصــة في تجريــب  ودون أن يعطــوا ل
ــل  ــده دلي ــذا وح ــرح، وه ــد المقت ــيقدمه العمي ــا س م
ــح ومنافــع  ــورة مصال ــورة هــي ث ــك الث كاف على أن تل
مهــددة، وليســت ثــورة تهــدف إلــى الحفــاظ على 
القوانيــن الداخليــة للمعهــد والتــي تــم اختراقهــا على 
مــدار ســنوات حتــى تهتكــت تمامــا، ولكــن المحتجيــن 

ــد. ــن العمي ــل في تعيي ــذا الخل ــوى ه ــرون س لا ي
هنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن تعييــن الفنــان 
ــون  ــي للفن ــد العال ــد للمعه ــوم كعمي ــان غن غطف
ــه  ــاج علي ــن الاحت ــا، ولك ــح قانون ــرحية لا يص المس
صــدر ممــن لا يحــق لهــم الاحتجاج بســبب هشاشــة 
الخريطــة  ظــل  في  ولكــن  القانونــي،  وضعهــم 
الحاليــة يمكــن للفنــان غنــوم أن يلعــب دوراً إيجابيــا 
في مرحلــة انتقاليــة يمكــن أن يعــول عليهــا لاحقــا 
في إعــادة الصبغــة الأكاديميــة الحقيقيــة لهــذا 
الصــرح الحضــاري الــذي يُنتظــر منــه تخريــج فنانيــن 

ذوي مشــاريع ثقافيــة كبــرى، وليــس مجــرد ممثليــن 
ــش  ــرص تعيّ ــن ف ــون ع ــن يبحث ــاد أو راقصي أو نق
مــن خــال فكــر المافيــا ذاتــه الــذي تعلمــوه جيــداً 
على يــد أســاتذتهم ممــن جــاؤوا إلــى المعهــد 
بالوســاطة، واســتمروا فيــه بحكــم هيمنــة الأجهــزة 
في  وواردة  شــاردة  كل  في  وتحكمهــا  الأمنيــة 
ــتيقظون على  ــط يس ــوم فق ــوع، والي ــد المخل عه
ــدى  ــا كان أج ــة بم ــد للمطالب ــة الجدي ــاخ الحري من
بهــم أن يطالبــوا بــه مــن قبــل، ويجــدون في هــذا 
ــن  ــوار حريصي ــر أنفســهم كث ــاخ فرصــة لتظْهي المن
ويظهــر  اخترقــوه،  طالمــا  الــذي  القانــون  على 
ــداً ولكنهــم  ــي أنهــم يعرفــون حقوقهــم جي بالتال
لا يعرفــون واجباتهــم ولا حقــوق المعهــد عليهــم، 
وحــق  البلــد  حقــوق  عــن  تعامَــوا  كمــا  تمامــا 
ــابقة.. ــنوات الس ــال الس ــاة خ ــن في الحي المواط

إن طلبــات أســاتذة المعهــد في هــذا الســياق لا 
ــي  ــي الت ــم الذات ــات الحك ــن طلب ــراً ع ــف كثي تختل
تطرحهــا بعــض الأطــراف السياســية، وقــد وجــدوا 
في عــدم قانونيــة تعييــن الفنــان غطفــان غنــوم 
كعميــد للمعهــد الخاصــرة الرخــوة التــي يمكــن مــن 
خلالهــا مقارعــة وزارة الثقافــة وتمريــر كلمــة الحــق 

ــراد بهــا باطــل.  التــي ي
وفي النهايــة لا بــد مــن تذكيــر المحتجيــن أن 
الــذي يحتجــون على مخالفتــه،  القانــون  تطبيــق 
ــيؤدي  ــي س ــكل الحقيق ــون بالش ــذا القان ــق ه تطبي
لأســباب  لوظائفهــم  منهــم  الكثيــر  خســارة  إلــى 
أكاديميــة بحتــة لا يعلمــون هــم شــيئاً عنهــا كمــا هــو 

واضــح مــن تصريحاتهــم. وللحديــث صلــة.. 
 »عضو الهيئة التدريسية ورئيس قسم الباليه 

في المعهد العالي للفنون المسرحية سابقاً«

الشعب يريد إسقاط العميد..
انتفاضة أم ثورة جديدة أم طلب حكم ذاتي في المعهد العالي للفنون المسرحية؟

● الثورة - رفاه الدروبي:
تعتبر البيئة الفراتية، خصوصاً في 

منطقة الفرات الأوسط، من أغنى 
البيئات حضارياً في الشرق القديم، 

إذ نشأت أولى المدن، وتطورت 
الكتابة والزراعة والعمارة فيها، 

وكانت ملتقى للحضارات السومرية 
والآشورية والآرامية، واحتضنت تراثاً 
مادياً ولا مادياً متنوعاً، من الأساطير 

والمعتقدات إلى الفنون الشعبية.
حول الذاكرة الفراتية وإحياء 

التاريخ المنسي أجرينا حواراً خاصاً 
مع مدير دائرة آثار دير الزور السابق 

الآثاري ياسر أحمد شوحان، لنناقش 
معه أسباب إجباره ترك الدائرة وقضايا 

الهوية الثقافية، التراث اللامادي، 
التنقيب الأثري، وتحديات إعادة الإعمار 
من ضفاف الفرات إلى أروقة المتاحف، 

ومن الحكاية الشعبية إلى التقنيات 
الحديثة، ليفتح لنا أبواب الذاكرة، 

ويشاركنا رؤيته حول مستقبل التراث 
في سوريا والمنطقة.

ترك العمل
مــا  بطريقــة  »الشــوحان«  قصــة  بــدأت 
كانــت  فيمــا  الأثــري،  العمــل  عــن  للابتعــاد 
مليئــة  الســورية  الثــورة  قبــل  مــا  ســنوات 
بالاحتقــان والرفــض الصامــت، وتســلط الأجهــزة 
الأمنيــة على سياســات الدولــة بجميــع مفاصلها 
ــرة  ــن مباش ــر مرتبطي ــن للدوائ ــن مديري أو تعيي
معهــم، ولــم يكــن الشــوحان مُرضيــا لعــدم 
ــد  ــام البائ ــرص النظ ــبب ح ــم، والس ــه له تبعيت
ــل  ــة لنق ــوادر العامل ــض الك ــتخدام بع على اس
ــت  ــة، فتحول ــات العام ــدث في الجه ــا يح كل م
ــت  ــم، فكان ــزار له ــى م ــزور إل ــر ال ــار دي ــرة آث دائ
ــع  ــهر م ــتة أش ــجن س ــم سُ ــه ث ــة اعتقال النتيج
عامليــن آخريــن بداعــي »الفســاد« ووجهــت 
تهمــا صوريــة تعســفية لهــم كتهريــب آثــار 

ــة،  ــات خارجي ــع جه ــاون م ــاد بالتع ــارج الب خ
وحــرق المتحــف وتلقــي الرشــوة، واختــاس 
أربــع ســنوات  أمــوال عامــة وغيرهــا، وبعــد 
ــارة  ــع عب ــم، م ــع الته ــن جمي ــه م ــت تبرئت تمَّ
ــه  ــم تقدم ــي«، ورغ ــال الوظيف ــك بالإهم »الش
رد  وكان   ،2013 للعمــل ســنة  للعــودة  بطلــب 
»الأمــن السياســي«، »عودتــك للعمــل مشــروطة 

ــد. ــم يع ــب ول ــه ذه ــا« لكنَّ ــاون معن بالتع
بــدأ حديثــه عــن وضــع الآثــار الســورية 
حاليــا بأنَّهــا تعكــس مزيجــا مــن الأمــل والقلــق، 
فبعــد أكثــر مــن 14 عامــا مــن الصــراع لــم تحــظ 
ــات  ــدت التعدي ــل تصاع ــام، ب ــة والاهتم بالرعاي
على المواقــع الأثريــة، فمثــاً في دورا أوروبــوس 
ــات  ــن التنقيب ــة ع ــرة الناتج ــر الصغي آلاف الحف
ــي  ــن المبان ــد م ــر العدي ــرعية، وتدمي ــر الش غي
العائــدة  القديمــة  كالأســواق  المدينــة  في 
ــا  ــة منه ــاجد التاريخي ــآذن المس ــام 1865، وم لع
تكيــة الــراوي، العمــري، الســرايا، ومبنــى الســرايا، 
والخانــات القديمــة، فيمــا عــدا عــن النهــب 
الأثريــة  المواقــع  لــه  المتعرضــة  والتهريــب 

والمتاحــف. 
ــا على الصعيــد الإداري فــإنَّ إدارة ملــف  أمَّ
ــار في ســوريا يعانــي مــن مركزيــة مفرطــة،  الآث
وضعــف في التشــريعات وإنفــاذ القانــون، ومــن 
ــن  ــيق بي ــاد في التنس ــص ح ــرى نق ــة أخ ناحي
البشــرية  والمــوارد  والمؤسســات،  الجهــات 
ــراث  ــظ الت ــه في حف ــف تجربت ــة، ووص والمادي
ــه قضيــة وجــود، وتعتبــر  الثقــافي الســوري، بأنَّ
أعمــال التنقيــب المنهجيــة الخطــوة الأولــى 
ــدٌ  ــري وع ــق الأث ــخ، وأنَّ التوثي ــة التاري في كتاب
يقطعــه الآثاريــون للأجيــال القادمــة بــأنَّ ســوريا 

ــا. ــا وحضارته ــة بإرثه ــزال قوي لات

المشاريع المنفذة
مــن  المنفــذة  المشــاريع  أهــمِّ  وعــن 
قبلــه، أشــار إلــى تزايــد حــالات الاعتــداء 
على الآثــار منــذ عــام 2011، إذ انبــرى الكثيــر 
مــن الآثارييــن للحــظ إرثهــم، وكان الشــوحان 
الأولــى  الأعمــال  فكانــت  منهــم،  واحــداً 
ــاكات  ــرار والانته ــق الأض ــوع في توثي بالتط
على المواقــع الأثريــة، ثــم مــا لبثــت أن 
ــات عليهــا مــع مــرور الوقــت،  ازدادت التعدي

إلــى  للوصــول  بهــم  السُــبُل  وتقطعــت 
المواقــع.

بعــد ذلــك وبجهــود مدعومــة مــن منظمــة 
 ،»ALIPH« ،التحالــف الدولــي لحمايــة التــراث
آلاف قطعــة  مــن ســبعة  أكثــر  توثيــق  تــمَّ 
ــدف  ــوريا، كان اله ــرق س ــمال وش ــة في ش أثري
ــات  ــدة للبعث مــن المشــروع حصــر القطــع العائ
ــة  ــي الرق ــة في محافظت ــت عامل ــة، وكان الأثري
والحســكة، ثــم تــا ذلــك العديــد مــن المشــاريع 
الأثريــة،  القطــع  على  بالحفــاظ  المتعلقــة 
ومنهــا مشــروع توثيــق لوحــات الفسيفســاء 
العائــدة لمواقــع أثريــة مختلفــة في محافظــة 
ــود:  ــاء تع ــة فسيفس ــت 217 لوح ــة، إذ وُثق الرق
ــام  ــروس، حم ــن الع ــاوة، عي ــل ح ــة، ت للرصاف

ــا. ــة.. وغيره ــل البيع ــان، ت التركم
كمــا رافــق ذلــك أيضــا مشــروع لتوثيــق 
القطــع الأثريــة في منبج، إذ وُثقــت 1200 قطعة 
ــم  ــا، ث ــي له ــظ الوقائ ــال الحف ــذ أعم ــع تنفي م
مشــروع متحــف الرقــة واســتمر لمــدة عــام كامل، 
إذ تضمــن توثيــق القطــع الأثريــة وحفظهــا في 
ــا،  ــي له ــظ الوقائ ــال الحف ــتودعات وأعم المس
وذلــك بعــد أن كان تنظيــم »داعــش« مســيطراً 

ــن  ــف بخزائ ــز المتح ــى تجهي ــة إل ــه، إضاف علي
ــف  ــلوب مختل ــه بأس ــة وإعادت ــرض المتحفي الع
تمامــا عمــا كان قبــل بدايــة الثــورة الســورية، إذ 
شــملت المعروضــات اللوحــات الجصيــة، والدمى، 
والأوانــي الفخاريــة، والخزفيــة، وسُــرُج الإنــارة، 
ــاح  ــى افتت ــا لاق ــا، فيم ــة وغيره والأدوات الطبي
المتحــف بعــد ســنوات مــن تجهيــزه وإعــادة 
تأهيلــه صــدى واســعاً وأهميــة اســتثنائية على 
الصعيــد الثقــافي المحلــي، ولا بــدَّ مــن الإشــارة 
منظمــة  مــن  بدعــم  كان  المشــروع  أن  إلــى 

أيضــا.  ALIPH
ديــر  لمتحــف  الحقيقــي  الــدور  راويــا   
الفراتيــة  الذاكــرة  الوطنــي في حفــظ  الــزور 
والخطــوات الواجــب اتخاذهــا لإعــادة إحيائــه 
م تاريــخ منطقــة  ــه يقــدِّ وظيفيــا وثقافيــا، وبأنَّ
ــاني  ــورية كإرث إنس ــرة الس ــرات والجزي وادي الف
وطنــي واحــد ومشــترك منــذ عــام 1996، وذلــك 
ــوع  ــد المخل ــات الأس ــول عصاب ــرة حل ــى فت حت
ــى  ــه إل ــمَّ تحويل ــث ت ــف حي ــى المتح في مبن
مــكان لتخزيــن المســروقات مــن مدينــة ديــر 
ــا،  ــاث وغيره ــة، والأث ــزة الكهربائي ــزور كالأجه ال
إضافــة إلــى تدميــر المجســمات وخزائــن العــرض 

الحــظ  ولحســن  أثاثــه،  وســرقة  المتحفــي 
فــإن حفــظ القطــع الأثريــة في مســتودعات 
المتحــف مــن ناحيــة، وإغلاقهــا بشــكل محكــم، 
ــق  ــى دمش ــواً إل ــة ج ــع الأثري ــل آلاف القط ونق
يمكــن  مــا  لإنقــاذ  إســعافية  جــاء كمحاولــة 
إنقــاذه خــال فتــرة محاصــرة تنظيــم »داعــش« 
للآثــار  العامــة  المديريــة  ونجحــت  للمدينــة، 
ــدر  ــار على ق ــاظ على الآث ــف في الحف والمتاح
ــكادر  محاولاتهــا واســتطاعتها، وخــصَّ بالذكــر ال
ــزور لاســتجابتهم  ــر ال ــار دي ــرة آث العامــل في دائ

الإنســانية والثقافيــة.
مُبيِّنــا حاجــة المتحــف إلــى الكثيــر مــن 
المشــاريع لإعادتــه إلــى مــا كان عليــه، بــدءاً 
مــن العــرض بمــا يتناســب مــع التطــور التقنــي، 
والأســاليب الســائدة في المتاحــف العالميــة، 
ويحتــاج وقتــا طويــاً، ودراســات ترصــد الاحتيــاج 
التوثيــق  بأعمــال  وتقــوم  العــرض،  وتُعيــد 
والأرشــفة في المســتودعات، وإعــادة القطــع 
ــم  ــزور، على الرغ ــر ال ــى دي ــة إل ــة المنقول الأثري
مــن إعــداده دراســة تتضمــن تقييــم الأضــرار 
الأوليــة للمتحــف الوطنــي إلا أنَّــه يعتــرف بعــدم 
التســهيلات  مــن  للكثيــر  وتحتــاج  كفايتهــا، 

ــاج  ــرورة إدم ــى ض ــا إل ــافي، داعي ــل الإض والعم
وتنظيــم  التعليميــة،  العمليــة  في  المتحــف 
الفعاليــات الثقافيــة، والمجتمعيــة داخلــه ريثمــا 
تتــمُّ أعمــال الصيانــة كــي يبقــى فضــاءً للحــوار 

ــرة. ــارة العاب ــكان للزي ــرد م ــم لا مج والتعل

تقنية الماء الذكية
ــاه  ــة المي ــن تقني ــث ع ــل للحدي ــا انتق كم
ــتخدامها،  ــمُّ اس ــى يت ــة smart water ومت الذكي
إلــى  تهــدف  حديثــة  تقنيــة  أنَّهــا  بيَّــن  إذ 
ــوة  ــرقة، وخط ــن الس ــة م ــع الأثري ــة القط حماي
ــع  ــن بي ــزادات م ــرض والم ــع دور الع ــة لمن أولي
القطــع الأثريــة الُمنفــذ عليهــا التقنيــة ذاتهــا، 
ــرش القطعــة بمــادة شــفافة مشــابهة  ــمُّ ب وتت
وعنــد  تغييــر،  أي  عليهــا  يظهــر  ولا  للمــاء، 
ــوق  ــعة ف ــا للأش ــد تعرضه ــا بع ــف عليه الكش
البنفســجية تظهــر علامــات الــرش. وتنفيــذ 
ــغ  ــة، والبال ــع الأثري ــع القط ــة على جمي التقني
عددهــا أكثــر مــن ١٢٠٠٠ قطعــة أثريــة في الرقة 
ومنبــج والحســكة، ونفّــذ المشــروع بدعــم مــن 
ــة  ــال المنح ــن خ ــة م ــة الأميركي وزارة الخارجي
المقدمــة لحمايــة القطــع الأثريــة، بمشــاركة 
منظمــة جــذور التــراث، ولحســن الحــظ فــإن 
ــا  ــة م ــا- بطريق ــاعدت- ربم ــة س ــذ التقني تنفي
ــج،  ــة في منب ــع الأثري ــب القط ــع تهري على من
وعــادت مؤخــراً إلــى متحــف حلــب بعــد فقدانها 
لمــدة ســبعة أشــهر.منتقلًا للحديــث عــن آليــة 
ــة كونهــا  رصــد الانتهــاكات على المواقــع الأثري
الانتهــاكات،  مــن  عديــدة  لأشــكال  تعرضــت 
ــرية،  ــات س ــة، حفري ــف، زراع ــداء بالتجري والاعت
ــال  ــطوح الت ــة على س ــكرية، أبني ــال عس أعم
وغيرهــا ولجــأت العديــد مــن الجهــات إلــى رصــد 
ــذ مــن  الاعتــداءات، إلا أن آخرهــا المشــروع الُمنفَّ
قبــل الشــوحان مــع مجموعــة مــن الآثارييــن 
ــا،  ــداءات عليه ــق الاعت ــى توثي ــدف إل وكان يه
وذلــك  المســتقبل،  في  تغييــر  أي  ومقارنــة 
ــل المجتمــع  لفهــم أوضــح حــول طبيعــة تعام
المحلــي مــع المواقــع الأثريــة. إذ تــمَّ رصــد 
/١٦٨/ موقعــا أثريــا في حــوض نهــر الخابــور في 
كلٍّ مــن الحســكة وديــر الــزور، وســاعد المشــروع 
ذاتــه بعــض الآثارييــن مــن هــم أوســع لطبيعــة 

التغييــرات الحاصلــة على المواقــع الأثريــة.
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ثقافــــة

● الثورة - حسين روماني:

لا يبدو أنّ الحنين إلى الدراما السورية محصور 
بالجمهور الذي اعتاد حضورها لسنوات، بل صار أيضاً جزءاً 

من وجدان الفنانين الذين ابتعدوا عن دمشق في ظروف 
مختلفة، ليعودوا اليوم عبر أعمال أو تصريحات تحمل 

رغبة في استعادة المكان، وفي بعض الأحيان استعادة 
الزمن أيضاً.

 
 بعــد غيــاب امتــد أكثــر مــن عشــر ســنوات، تطــلّ لينــا ديــاب 
مجــدداً على الشاشــة الســورية عبــر مسلســل »عيلــة الملــك« 
ــذ  ــرون من ــز، عــودةٌ انتظرهــا كثي ــد العزي ــذي يخرجــه محمــد عب ال
ــفِ  ــم تكت ــرة في مسلســل »الأخــوة« عــام 2015، ل مشــاركتها الأخي
ملامــح  بــدت  بــل  فحســب،  مشــاركتها  عــن  بالإعــان  ديــاب 
الاندمــاج واضحــة حيــن ظهــرت مــن كواليــس التصويــر في دمشــق، 
محتفيــة بعيــد ميلادهــا بيــن فريــق العمــل، وكأنهــا ترســم صــورة 
ــا،  ــى جانبه ــد. إل ــة في آن واح ــخصية والفني ــا الش ــة لعودته رمزي
ــخصية  ــد ش ــه، لتجس ــل ذات ــى المسلس ــة إل ــة بياع ــت ديم انضم
»ســلوى«، الابنــة الكبــرى لجبــري الملــك » الــذي يؤديــه ســلوم 
ــي  ــا يضف ــة، م ــل عرف ــذار أم ــد اعت ــا بع ــاء انضمامه ــد ج حدا.«وق
على مشــاركتها ثقــاً إضافيــا، خصوصــا أنّ بياعــة لــم تبتعــد كثيــراً 
ــاب عمــل  ــن ب ــارت العــودة هــذه المــرة م ــا، لكنهــا اخت عــن الدرام
ســوري صــرف، يعيدهــا إلــى تواصــل مباشــر مــع جمهورهــا المحلــي. 
تشــكّل مشــاركة الممثلتيــن معــا في »عيلــة الملــك« مؤشــراً على 
تحــوّل المسلســل إلــى محطــة بــارزة للعــودة، ليــس كعمــل درامــي 
ــق  ــى دمش ــون إل ــا الفنان ــر منه ــة يعب ــة رمزي ــل كبواب ــب، ب وحس

بعــد ســنوات مــن الابتعــاد.

حنين معلّق بذاكرة الشخصيات
العــودة الأبــرز جــاءت مــع الممثــل جمــال ســليمان، الــذي حلّــق 
مــن القاهــرة إلــى دمشــق مطلــع هــذا العــام بعــد غيــاب دام ثلاثــة 
عشــر عامــا، دخولــه العاصمــة حمــل طابعــا شــخصياً عاطفيــا، فكان 
أول مــا صــرّح بــه: »زمــان والله اشــتقنا يــا شــام«، تلــك الكلمــات لــم 
تكــن مجــرد تحيــة، بــل إعــان عــن صلــة لــم تنقطــع رغــم طــول 
ــب ظهــوره العاطفــي،  ــى جان ــا أنّ ســليمان، إل ــر لفت ــاب. الأكث الغي
ــر منصــات التواصــل الاجتماعــي،  اســتعاد شــخصياته القديمــة عب
أعــاد نشــر صــورة لشــخصية »مطــر« مــن مسلســل »ذكريــات الزمــن 

ــر جمهــوره بشــخصية »رأفــت الشــمالي«  القــادم« )2003(، كمــا ذكّ
في »الخيــط الأبيــض«، بــدا وكأنــه يســتحضر تلــك الأدوار لا بوصفها 
ذكــرى فنيــة فقــط، بــل كبوصلــة تشــير إلــى مــكانٍ مــا ينتظــر أن 
ــد في ســوريا،  ــن ســليمان بعــد عــن عمــل جدي ــم يُعل يُســتعاد. ل
لكنــه أكــد أنّــه يفتقــد الدرامــا الســورية التــي لطالمــا مثّلــت 
ــى  ــانية إل ــه الإنس ــن عودت ــي«، وبي ــداع العرب ــة للإب ــة مضاف »قيم
الوطــن واســتدعائه الرمــزي لشــخصياته، يتــرك الممثــل البــاب 
مفتوحــا أمــام احتمــال العــودة الفنيــة متــى وجــد النــص المناســب.

بعد أربعة عشر عاماً
بيــن الأســماء العائــدة أيضــا يبــرز مكســيم خليــل الــذي ارتبــط 
اســمه في الســنوات الأخيــرة بالإنتاجــات العربيــة المشــتركة، قبــل 
أن يعلــن انضمامــه إلــى مسلســل »مطبــخ المدينــة« مــع المخرجــة 
رشــا شــربتجي، أهميــة هــذه العــودة تكمــن في أنّهــا تعيــد جمــع 
خليــل وشــربتجي بعــد أربعــة عشــر عامــا مــن تعاونهمــا في 
»الــولادة مــن الخاصــرة«، أحــد أبــرز الأعمــال التــي شــكّلت منعطفــا 
في الدرامــا الســورية مطلــع العقــد الماضي. المسلســل، الــذي واجه 
تأجيــات وتعثــراً في الإنتــاج، اســتعاد زخمــه فــور إعــان مشــاركة 
ــل  ــه، ب ــط لقصت ــس فق ــب، لي ــط ترق ــل مح ــح العم ــل، ليصب خلي
لكونــه يحمــل عــودة نجــمٍ طالمــا ارتبــط اســمه بــالأدوار المركّبــة، 

إلــى بيئــة التصويــر الســورية.

الدراما جسر للذاكرة
تتبايــن مســارات هــؤلاء الفنانيــن، لكــنّ القاســم المشــترك 
بينهــم جميعــا هــو الحنيــن، ســواء جــاء في صــورة عمــل درامــي 
ــر حضــور  ــاب وديمــة بياعــة، أم عب ــا دي ــة لين ــد كمــا في حال جدي
شــخصي كمــا فعــل جمــال ســليمان، أم في شــكل مشــروع مؤجــل 
انتعــش بانضمــام مكســيم خليــل. تعكــس هــذه التحــركات شــيئاً 
أبعــد مــن مجــرد أعمــال فرديــة، فهــي تشــير إلــى أنّ الدرامــا 
الســورية لا تــزال تمتلــك قــوة جــذب، وأنهــا تشــكّل ذاكــرة جمعيــة 
للفنانيــن والجمهــور معــا، فلــكل ممثــل منهــم شــخصية أو عمــل 
ارتبــط في أذهــان النــاس، وصــار العــودة إليهــا بمثابــة عــودة إلــى 
الوطــن ذاته.وفيمــا يواصــل بعضهــم التحضيــر والتصويــر، ويكتفــي 
ــة  ــوريين علام ــن الس ــودة الفناني ــى ع ــات، تبق ــرون بالتصريح آخ
فارقــة في المشــهد الثقــافي، ورســالة واضحــة أنّ دمشــق لا تــزال 

ــاب. ــت ســنوات الغي ــا طال ــات، مهم ــة للحكاي حاضن

●  الثورة - ميسون حداد:
 في صالــة امتــأت بالشــغف، أطــلّ خريجــو معهــد »درامــا رود« 
على خشــبة المســرح، يحملــون في آمالهــم مــا هــو أبعــد مــن 
الحلــم، ويرســمون عبــر المســرح لوحــات لمســتقبل وطــن، في حيــن 
توهجــت عيــون الحاضريــن بحثــا عــن معنــى أعمــق مــن المشــهد.

 في صالــة مســرح نقابــة العمــال، قــدّم طــاب الدفعــة الرابعــة- 
قســم التمثيــل- عــرض تخرجهــم بعنــوان »الحيــاة المديــدة للملــك 
ــراف  ــك بإش ــش، وذل ــر لوكيت ــافي فيلمي ــب اليوغس ــد« للكات أوزوال
الفنــان كفــاح  النــص والمخــرج  الخــوص. معــد  المخــرج كفــاح 
ــرح  ــاء ليط ــرحي ج ــل المس ــورة أن العم ــة الث ــد لصحيف ــوص أك الخ
قضيــة الســلطة في مواجهــة الإنســان، موضحــا أن المســرحية 
»دعــوة لاحتــرام الإنســان عالميــا«، وفي الســياق الســوري أراد أن 
يوجّــه رســالة تدعــو إلــى المحبــة والتعايــش، قائــاً: »علينــا أن 
نفهــم أن ســوريا لجميــع أبنائهــا، وأن التنــوع القائــم فيهــا هــو غنــىً 

ــه«.  ــا احترام علين
ورأى الخــوص أن تخــرج دفعــة جديــدة مــن طــاب التمثيــل في 
ــى أن  ــيراً إل ــوري، مش ــرح الس ــة المس ــس حيوي ــروف يعك ــذه الظ ه
»الجمهــور الســوري لطالمــا أحــب طقــس المســرح والحضــور المباشــر، 
ــل الأخــرى متاحــة«. كمــا  ــه مهمــا كانــت البدائ وســيبقى شــغوفاً ب
لفــت إلــى أن »هامــش التعبيــر اليــوم أوســع بكثيــر ممــا كان عليــه 
ســابقاً، والنــص مــرّ على الرقابــة دون أي تعديــل أو حــذف«، معتبــراً 

أن ذلــك »حريــة لــم تكــن متاحــة في الســابق«. 

 رسائل من قلب الخشبة
 الطــاب بدورهــم عبّــروا عــن تجاربهــم ورؤيتهــم للمســرح، 
مجــد دغــوص، الــذي أدى دور »الجنــرال جيــرار«، اعتبــر أن المشــاركة 
»رســالة تقــول كفانــا اقتتــالًا، فالــكل تعــب ونريــد أن نعيــش«، مؤكداً 
أملــه بــأن يحتــل المســرح مكانــة أساســية في ســوريا الجديــدة. أمــا 

تــالا وهبــة، فــرأت أن الفــن يجــب أن يعكــس أوجــاع النــاس بلطــف، 
ــن  ــرة أن »الف ــص، معتب ــرد القص ــك أو س ــاء أو الضح ــر الغن ــواء عب س
ــا  ــب بعضن ــرورة أن نح ــاس بض ــر الن ــيلة لتذكي ــت وس ــذا الوق في ه
ونتقبــل بعضنــا«. وأكــد رمــاح أبــو عــرب، المخــرج المســاعد والممثل، 
أن التجربــة أضافــت لــه الكثيــر على المســتوى المهنــي والإنســاني، 
ــهم  ــي بحماس ــن، وزملائ ــدّر بثم ــاح لا تق ــتاذ كف ــع الأس ــرة م »فالخب

زادوا مــن أدواتــي كممثــل وغيــروا مــن منهــج حياتــي أيضــا«. 
ولفتــت بثينــة نعيســة إلــى أن المســرح ليــس انعكاســا للواقــع 
فقــط بــل وســيلة للرقــي الإنســاني: »الفــن ينقّــي نفــس الإنســان، 
ــا،  ــن بعضن ــم م ــا، ونتعل ــا على اختلافاتن ــل بعضن ــا أن نتقب ويعلمن
يرتــادوا  أن  النــاس  لجميــع  بالدعــوة  وأتوجــه  بعضنــا،  ونكمــل 
أدّت شــخصية الملكــة  التــي  رايســة مصطفــى،  أمــا  المســرح«. 
»كونستانســا«، وقدمتهــا مــن زاويــة إنســانية: »الملكــة كانــت 
تضيــع بيــن الســلطة والحاشــية المحيطــة بهــا، ومــن أجــل الحفــاظ 

ــة  ــن العبثي ــع بي ــهد يجم ــة، في مش ــت البدل ــا عانق على منصبه
والكوميديــا«. 

ــا  ــوراً مزدوج ــى حض ــزام موس ــد ع ــدّم محم ــن ق في حي
لعــدة  وممثــل  الخشــبة،  مباشــر على  أكورديــون  كعــازف 
ــاول  ــذي يح ــادق ال ــر الص ــخصية الفقي ــا ش ــخصيات، أبرزه ش
تقويــم الإعوجــاج، لكنــه »يعجــز وينتهــي قتيــاً« في إشــارة 

ــم. ــا دع ــه ب ــان النزي ــر الإنس ــى مصي إل

 مسرح ورسالة
ــى  ــد« إل ــك أوزوال ــدة للمل ــاة المدي ــرض »الحي ــوّل ع ــذا تح  هك
أكثــر مــن مجــرد تخــرج أكاديمــي، كان مناســبة حمــل فيهــا الأســاتذة 
ــة  ــراً للحري ــيبقى منب ــرح س ــد أن المس ــالة تؤك ــا رس ــاب مع والط
والتعبيــر، ودعــوة متجــددة للحــب والســام والعيــش المشــترك في 

ســوريا.

● الثورة - لميس علي:
 بعــد مشــاهدة خمــس عشــرة حلقــة مــن العمــل المعــرّب 
الأحــدث »ســلمى«، الــذي يعــرض حاليــا على شاشــة )mbc1(، إعــداد 
لبنــى مشــلح ومــي حايــك، عــن نــص العمــل التركــي »امــرأة« إخــراج 
أنــدر ايميــر، أصبحــت ملامــح خطوطــه الأساســية أكثــر وضوحــا. 
فالعمــل يخــوض بمواضيــع اجتماعيــة أُســرية ذات أبعــاد نفســية.. 
ــه أحــد أهــم عوامــل الجــذب والقــوة،  ــة في وليشــكل محــور الطفول
ــادي،  ــم »و«ش ــيل إبراهي ــي، روس ــن »جول ــور الطفلي ــيما بحض ولاس
أحمــد شــاويش« اللذيــن يؤديــان دوري ابنــي بطلــة العمل »ســلمى«. 
منــذ الحلقــات الأولــى بــدا واضحاً الحضــور اللافــت للطفلين المرســوم 
بعنايــة حافظــت، غالبــا، على تلقائيــة الطفولــة.. لدرجــة ســيتمكن 
بهــا هــذان البطــان »الصغيــران« مــن خطــف انتباهنــا وإدراج بقيــة 

مــن يقــف معهمــا في المرتبــة الثانيــة مــن جماليــة الأداء. 
ــل  ــداد ممث ــص وإع ــداد ن ــن إع ــل م ــم العم ــتغل طاق ــم يش فل
وحتــى الإخــراج على جعــل »خــط الطفولــة« خطــا ثانويــا، إنمــا كان 
ــي  ــي يوم ــاع حيات ــاء إيق ــذب وإضف ــل الج ــم عوام ــن أه ــياً وم أساس
مقنــع. ومــن هنــا.. مــن خــال تكريــس محــور »الطفولــة« الذي سُــلط 
الضــوء عليــه بكثافــة، اســتطاع العمــل الخــروج مــن دائــرة اعتياديــة 
الأعمــال المعرّبــة أو المدبلجــة عــن التركيــة في جعــل محورهــا 
ــة والانتقام«.وحتــى إن وُجــد، بالعمــل، فســيكون  الأساســي »الخيان
باتجــاه آخــر يرتبــط بحالــة نفســية تمثّلــت بغيــرة مَرَضيــة مــن 
الأخــت غيــر الشــقيقة لســلمى »ميرنــا، ســتيفاني عطــا الله« تجــاه 
»ســلمى«. هكــذا سينســحب العمــل لجهــة محاولتــه تقديــم بطولــة 
مــن نــوع آخــر عملــت على »تلويــن« محــاوره الاجتماعيــة، بمجملهــا، 
بظــال غايــة في البــراءة والعفويــة. وبالمحصلــة نتــج لدينــا ثنائيــة 
أدائيــة لــم تكــن مــا بيــن الطفليــن مــع بعضهمــا، إنمــا كانــت بينهمــا 

وبيــن الأم »ســلمى، مــرام علــي« التــي يُحســب لهــا خروجهــا عــن 
ــرته  ــا، كس ــاري تقديمه ــنوات تُج ــت س ــأدوار، بقي ــن« ل ــط »معي نم
بــأداء شــخصية الأم الأرملــة »ســلمى« التــي تربــي طفليهــا وحيــدةً 
وتواجــه كل صعوبــات الحيــاة وتحدياتهــا بقــوة تســتمدها غالبــا مــن 

حضورهمــا.
ــل  ــا المسلس ــتغل عليه ــة يش ــاءات إيجابي ــة إيح ــي.. ثم  وبالتال
لتفعيــل أجــواء تخــرج عــن نمطيــة كانــت ســائدة عمومــا في نوعيــة 
الأعمــال »المعرّبــة والمدبلجــة«، مــن دون خلــوّه مــن محاولــة تقديم 
الصــراع الدرامــي المعهــود مــا بيــن »شــر وخيــر«، لكنــه الصــراع الــذي 

بقــي منحــازاً لهالــة حضــور العائلــة ودفئهــا.
في مسلســل »ســلمى« تُســرد الحكايــة وفــق خطيــن زمنييــن.. 
ــة،  ــه الحالي ــاري لحظت ــي يج ــد درام ــداث في تصاع ــروي الأح الأول ي
ــة »الفــاش  ــر الماضــي باســتخدام تقني ــي يعــود لتصوي ــا الثان فيم
ــلمى  ــة س ــة حكاي ــصّ برواي ــذي يخت ــي ال ــط الزمن ــو الخ ــاك«، وه ب
ــا  ــل حياتهم ــترجع تفاصي ــوّض«، فيس ــولا مع ــال، نيك ــا »ج وزوجه
ــمّ  ــا ت ــي« وكأنم ــة الماض ــل »حكاي ــار كام ــم إظه ــا.. دون أن يت مع
توظيــف هــذه التقنيــة كأســلوب لزيــادة غمــوض الســردية المعروضة 
ــا  ــت، كم ــاب »جــال« المي ــم ســرّ غي ــى الآن لا نعل ــا.. فنحــن إل علين
ــقوطه في  ــة س ــر حادث ــا، إث ــل ميت ــون بالفع ــل يك ــن ه ــن، لك أُعل

ــر..؟ البح
ــد العمــل تــرك هــذه الفجــوة مــن الحكايــة لزيــادة جرعــة  يتعمّ
التشــويق ولتبــدو كخــطّ مشــدود مــا بيــن الأختيــن »ســلمى، ميرنــا« 
يزيــد مــن اشــتعال الصــراع فيمــا بينهمــا على مهــل وبالخفــاء 
كحيلــة دراميــة تســتمر فيهــا لعبــة الســرد. فهــل ينجــو المسلســل 
مــن صفــة »الإطالــة والحشــو« التــي تتصــف بهــا مطــوّلات الأعمــال 

ــة..؟. المعرّب

 كفاح الخوص: الوطــــن أكبــــر منّـــــا

عودة الوجوه الغائبة.. 
فنانون بين الحنين والرغبة باستعادة المكان

»سلمى«..حين تخطف الطفولةُ انتباهَنا

● الثورة:
ــه  ــة اعتقال ــن قص ــمعنا ع ــد س ــا ق كن
في تاريــخ يــوم أمــس عــام ٢٠١١ خــال 
النظــام  أمــن  قــوات  نصبتــه  كميــن 
المخلــوع، حيــن قامــت آنــذاك باعتقــال 
معــن شــربجي شــقيق الناشــط السياســي 
يحيــى  الأمنيــة  للأجهــزة  المطلــوب 
ــم أجبــرت معــن على الاتصــال  شــربجي، ث
ــه  ــاب فتوج ــه مص ــى على أن ــه يحي بأخي
ــكان  ــى الم ــر إل ــاث مط ــة غي ــى برفق يحي

ليجــدوا قــوات الأمــن بانتظارهــم.
بالأمــس وبعــد الجــدل الــذي أُثيــر حــول 
ــروي ســيرة الشــهيد غيــاث  ــم ي عــرض فيل
ــح  ــد الصال ــة محم ــر الثقاف ــد وزي ــر، أك مط
لمصــادر إعلاميــة أن الــوزارة لا يمكــن أن 
تلغــي فيلمــا يتحــدث عــن واحــد مــن أبنــاء 
ــه  ــم التوجي ــل ت ــوري، ب ــعب الس ــورة الش ث

بتســهيل عــرض الفيلــم، مشــيراً إلــى أنــه 
ــام  ــم س ــرج الفيل ــع مخ ــا م ــل هاتفي تواص
ــدة غيــاث التــي تنتظــر  القاضــي، ومــع وال
عــرض الفيلــم كعــرس لابنهــا، مؤكــداً دعــم 
ــا  ــم وحرصه ــرض الفيل ــل لع ــوزارة بالكام ال
إلــى  يفضــي  قــد  لبــس  أي  إزالــة  على 

ــك. ــل ذل تعطي
ويأتــي هــذا الموقــف في إطــار توجــه 
وزارة الثقافــة إلــى دعــم الأعمــال الإبداعيــة 
التــي تحفــظ الذاكــرة الوطنيــة، وتكــرّم 
تضحيــات أبنــاء الشــعب الســوري، وانطلاقــا 
مــن إيمانهــا بــدور الثقافــة في توثيــق 
الحقيقــة، وترســيخ القيــم التــي ناضــل 
مــن أجلهــا الســوريون في ســبيل العدالــة 

ــة. ــة والحري والكرام
ناشــط  مطــر  غيــاث  والشــهيد 
المظاهــرات  بتنظيــم  شــارك  سياســي، 
المطالبــة بالحريــة في مدينــة داريــا بريــف 
دمشــق، اعتقــل في أيلــول 2011 وقُتل أثناء 
ــى  ــك يبق ــب، بذل ــت التعذي ــال تح الاعتق
الفيلــم الــذي ننتظــره جميعــا شــاهد حــي 

لا يمــوت بمــوت أبطالــه.

والدة الشهيد غياث مطر.. الفيلم عرس ابني
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هل مستعدون للعودة إلى المدارس
 الأهل وأبناؤهم بين الضيق وتأمين المستلزمات

التجهيز للمدارس
ـــهر  ـــو الش ـــا بنح ـــل قدومه ـــدارس قب ـــز للم ـــرة التجهي ـــا على فك ـــذ طفولتن ـــا من  اعتدن
تقريبـــا، وبالتالـــي تجـــد أغلـــب العائـــات الســـورية تتهافـــت إلـــى الأســـواق لشـــراء مـــا يتيســـر 
لهـــا مـــن مســـتلزمات أبنائهـــا المدرســـية كالحقائـــب والقرطاســـية اللازمـــة، ولكـــن منـــذ 
ـــوم  ـــت الي ـــي أصبح ـــورية الت ـــات الس ـــن العائ ـــر م ـــدى الكثي ـــادة ل ـــذه الع ـــرت ه ـــنوات تغي س
ـــن  ـــا تأمي ـــد بإمكانه ـــم يع ـــا، ول ـــندان تأمينه ـــية وس ـــات المدرس ـــاء الحاجي ـــة غ ـــن مطرق بي
ولـــو الحـــد الأدنـــى مـــن المســـتلزمات الضروريـــة، نتيجـــة تفضيـــل الكثيـــر منهـــم تأميـــن 
ـــوازم المدرســـة نظـــراً  الطعـــام والشـــراب والحاجـــات الأساســـية لأولادهـــم على فكـــرة شـــراء ل
ـــر إلا  ـــوري التفكي ـــن الس ـــكان المواط ـــد بإم ـــم يع ـــدود، ول ـــل المح ـــية والدخ ـــروف القاس للظ
ـــن  ـــار الذي ـــض التج ـــع بع ـــعار وجش ـــاء الأس ـــل غ ـــد في ظ ـــوم واح ـــه لي ـــوت أطفال ـــن ق بتأمي
ـــاس البســـطاء  ـــرة على حســـاب الن ـــة كل موســـم حتـــى يحققـــوا أرباحـــا كبي يســـتغلون بداي
الذيـــن لا حـــول لهـــم ولا قـــوة. ونظـــراً لاقتـــراب موعـــد العـــام الدراســـي، التقـــت الثـــورة 
ـــادي  ـــي والم ـــتعدادهم النفس ـــدى اس ـــة م ـــم لمعرف ـــد آرائه ـــوف عن ـــن للوق ـــض المواطني بع

ـــم. ـــة لأبنائه ـــزات المدرس لتجهي

بساطك على قدر حاجتك
ـــاء، أكـــدت أن أبناءهـــا يحبـــون المدرســـة ويفرحـــون  ـــة أبن ـــراء موســـى أم لثلاث الســـيدة ث
بقدومهـــا لأنهـــم يقضـــون العطلـــة الصيفيـــة في المنـــزل أمـــام شاشـــة التلفـــاز وفقًـــا 
لتقنيـــن الكهربـــاء، ولأنهـــا غيـــر قـــادرة بـــذات الوقـــت على إشـــراكهم في أي نشـــاط صيفـــي 
ـــام،  ـــة الع ـــة بداي ـــزداد، وخاص ـــا ت ـــأن همومه ـــت ب ـــرة. ونوه ـــة الكبي ـــوط المادي ـــبب الضغ بس
ـــادت  ـــد اعت ـــة، فق ـــوازم المدرســـية الضروري ـــن الل ـــر م ـــن الجـــزء الأكب ـــا لا تســـتطيع تأمي عندم
لســـنوات أن يحمـــل أبناؤهـــا حقائـــب مـــن دون تبديـــل بواحـــدة جديـــدة بســـبب عـــدم 
ـــا  ـــة المتوســـطة وفقً ـــر والأقـــام ذات النوعي ـــن بعـــض الدفات ـــل تأمي قدرتهـــا على الشـــراء ب
ـــة  ـــي أم لأربع ـــب وه ـــيدة أم حبي ـــرت الس ـــا ذك ـــك. فيم ـــد رجلي ـــاطك م ـــد بس ـــدأ على ق لمب
ـــب بالخـــوف والحـــزن  ـــى المدرســـة ينتابهـــا شـــعور غري ـــه قبـــل موعـــد العـــودة إل أطفـــال بأن

ـــام  ـــا في كل ع ـــيئاً، فأولاده ـــم ش ـــر في حياته ـــم يتغي ـــنوات ل ـــذ س ـــه من ـــا لأن على أبنائه
ـــا  ـــم تمنيه ـــا، رغ ـــن قبله ـــره م ـــادة تدوي ـــد إع ـــم بع ـــهم القدي ـــداء لباس ـــى ارت ـــرون إل يضط
شـــراء كل حوائجهـــم المدرســـية الجديـــدة، ولكـــن ســـوء الوضـــع المـــادي وغـــاء الأســـعار 
ـــام  ـــم كل ع ـــا تحل ـــارم أنه ـــة ص ـــة همس ـــا الطفل ـــت لن ـــا، وبين ـــق أحلامه ـــن تحقي ـــا م يمنعه
أن تشـــتري حقيبـــة جديـــدة، ولباسًـــا جديـــدًا يشـــبه لبـــاس صديقاتهـــا في المدرســـة، 
فهـــم يرتـــدون أجمـــل الملابـــس ويشـــترون الحقائـــب الأنيقـــة، والقرطاســـية المدرســـية 
ـــن  ـــة تأمي ـــن صعوب ـــى ع ـــو يحي ـــر أب ـــا عب ـــة. كم ـــة الباهظ ـــم اليومي ـــة لمصاريفه ـــذا إضاف ه
ـــة الابتدائيـــة  ـــة منهـــم في المرحل ـــات المـــدارس كافـــة لخمـــس أطفـــال، ثلاث جميـــع متطلب

ـــيطاً. ـــي تقس ـــن الباق ـــط وتأمي ـــيات فق ـــراء الأساس ـــره لش ـــا يضط مم

تهيئة نفسية
وحـــول تهيئـــة الطفـــل نفســـياً للمدرســـة أكـــد المـــدرس حســـام حســـن لـ«الثـــورة« 

أنـــه مـــن المتوقـــع مواجهـــة صعوبـــات في تطبيـــق الروتيـــن المدرســـيّ، بالتالـــي مـــن 
ـــم،  ـــا لأعماره ـــات وفق ـــال فعاليّ ـــال إدخ ـــن خ ـــاء م ـــاء، والبن ـــيّة للأبن ـــة النفس ـــمّ التهيئ المه
ـــدى  ـــول ل ـــاك مي ـــات، فهن ـــه والنزه ـــلية والترفي ـــات التس ـــي لأوق ـــص تدريج ـــام بتقلي والقي
ـــال  ـــاز خ ـــل والتلف ـــات الموباي ـــام شاش ـــة أم ـــرات طويل ـــاء فت ـــاب لقض ـــن الط ـــر م ـــم كبي قس
ـــرى  ـــا ت ـــة، فيم ـــهولة للمدرس ـــر وس ـــل بيس ـــودة الطف ـــرة ع ـــهيل فك ـــة لتس ـــة الصيفي العطل
ـــية  ـــة نفس ـــرة راح ـــر فت ـــة تعتب ـــة الصيفي ـــود أن العطل ـــى محم ـــة من ـــة التربوي الاختصاصي
ـــاد  ـــه اعت ـــبوع كون ـــدة أس ـــة لم ـــف صعوب ـــه للص ـــألة عودت ـــكل مس ـــن تش ـــب في حي للطال
ـــت  ـــارج البي ـــل خ ـــات والرح ـــل النزه ـــض مث ـــدى البع ـــة ل ـــة متنوع ـــاعات طويل ـــاء س على قض
ـــا  ـــه تدريجيً ـــرات الترفي ـــا تقليـــص فت ـــذا مـــن المهـــم في مـــكان م ـــاء، ل مـــع الأهـــل أو الأصدق
ـــدروس، وتدريبـــه على  ـــه بعـــض ال ـــج مـــن خـــال إعطائ ـــم بالتدري ـــى التعل ـــه إل وإعـــادة ذهن
القـــراءة لســـاعة يوميـــا على الأقـــل لنتمكـــن مـــن اســـتعادة المعلومـــات الســـابقة التـــي 

ـــية. ـــرات المدرس ـــال الفت ـــا خ ـــل عليه حص

● الثورة - بتول أحمد:

في قلب سوريا، حيث كانت الحقول تمتد على 
مدّ النظر، وشكّلت القرى الريفية العمود الفقري 

للاقتصاد الوطني لعقود، بات المشهد اليوم مختلفاً 
تماماً.. الريف السوري، الذي لطالما عُرف بسلة الغذاء، 
يعيش حالة من التهميش البنيوي والانهيار الزراعي، 

وسط غياب واضح للسياسات التنموية، ما أدى إلى 
موجات نزوح داخلية غير مسبوقة، وتفكك في 

البنية الاجتماعية والاقتصادية. 

ــر  ــكة، دي ــل: الحس ــات مث ــت محافظ ــة، كان ــع الألفي ــى مطل حت
ــراوات  ــح والخض ــن القم ــر م ــزء الأكب ــج الج ــا تُنت ــاة، ودرع ــزور، حم ال
والفواكــه في ســوريا، لكــن بيــن عامــي 2007 و2010، ضــرب الجفــاف 
قلــب هــذه المناطــق، وتزامــن ذلــك مــع رفــع الدعــم عــن المحروقات، 

مــا أدى إلــى انهيــار ثلاثــة مواســم زراعيــة متتاليــة.
ــزوح  ــات ن ــدأت موج ــم، وب ــدر رزقه ــدوا مص ــن فق  آلاف المزارعي

ــاة أقــل قســوة.  ــا عــن حي ضخمــة نحــو المــدن، بحث
مــع تدهــور القطــاع الزراعــي، لــم يجــد ســكان الريــف خيــاراً ســوى 
الهجــرة إلــى المــدن الكبــرى مثــل: دمشــق، وحلــب، لكــن هــذه المــدن لم 
تكــن مهيــأة لاســتيعاب هــذا التدفــق الســكاني، فظهــرت العشــوائيات 

على أطرافهــا، تفتقــر إلــى البنيــة التحتيــة والخدمــات الأساســية.
في هــذه الأحيــاء، يعيــش أبنــاء الريــف في ظــروف قاســية، 
ــن  ــون م ــة، ويعان ــة الصحي ــد والرعاي ــم الجي ــن التعلي ــن م محرومي

التهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي. 
ــدت  ــوريا اعتم ــية في س ــلطة السياس ــن أن الس ــم م على الرغ
ــعبية، إلا أن  ــا الش ــكيل قواعده ــف في تش ــاء الري ــا على أبن تاريخي
السياســات الحكوميــة في النظــام البائــد ســاهمت في تهميشــهم، 
لــم تُخصــص ميزانيــات كافيــة لتنميــة المناطــق الريفيــة، ولــم تُنفــذ 

مشــاريع تنمويــة حقيقيــة. 
ومــع انــدلاع الاحتجاجــات عــام 2011، كان الريــف في طليعــة 
الحــراك الشــعبي، ليــس فقــط بســبب القمــع السياســي، بــل أيضــا 

ــي.  ــادي والاجتماع ــاء الاقتص ــق بالإقص ــعور العمي ــة الش نتيج
خارج الحسابات الرسمية

ــن جليــس في أحــد مقالاتهــا  ــة الســورية مادلي تقــول الصحفي
ــة  ــي حال ــورية تعان ــاف الس ــت الأري ــود، مازال ــذ عق ــورة: »من المنش
تهميــش حكومــي واضحــة، على الرغــم مــن كونهــا الخــزان الزراعــي 
والغذائــي للاقتصــاد الوطنــي.. عيــون الحكومــة باتــت متجهــة نحــو 

ــاف خــارج نطــاق مســؤوليتها. المــدن الصناعيــة، وكأن الأري
وتضيــف: »جــلّ الخدمــات الحكوميــة لا تصــل إلــى الريــف، فحتــى 
الكهربــاء والميــاه، التــي تُعــد مــن أبســط الحقــوق، تغيــب عــن قــرى 
مثــل )نيصــاف(، رغــم وجــود نبــع غزيــر فيهــا، في مفارقــة مؤلمــة 

تعكــس الإهمــال البنيــوي لهــذه المناطــق.
ــح  ــزرع القم ــا ن ــب: »كن ــف إدل ــن ري ــزارع م ــد، م ــو خال ــول أب يق
ونصــدره، اليــوم لا نجــد مــا نأكلــه، الأرض عطشــانة، والدولــة غائبــة.«

وتضيــف رنــا، شــابة مــن ريــف درعــا: »تركــت قريتــي لعــدم وجود 
مــدارس فيهــا، ولا فــرص عمل. 

في المدينة أنا غريبة، لكن على الأقل أجد كهرباء.«
في الســنوات الأخيــرة، ظهــرت مبــادرات محليــة لإحيــاء الزراعــة 
ــرة  ــاريع صغي ــوريا، مش ــمال س ــة في ش ــق، خاص ــض المناط في بع
لإعــادة تأهيــل الآبــار، وتدريــب الشــباب على الزراعــة الحديثــة. لكــن 
ــل،  ــص التموي ــن نق ــي م ــدودة، وتعان ــى مح ــادرات تبق ــذه المب ه
وغيــاب الدعــم الحكومــي، وتحديــات أمنيــة كبيــرة. يقــول المهندس 

الزراعــي حســام العلــي، المختــص في إدارة المــوارد الطبيعيــة: »مــا 
يحــدث في الريــف الســوري ليــس فقــط أزمــة إنتــاج، بــل انهيــار في 
منظومــة متكاملــة كانــت تربــط الأرض بالإنســان والمجتمــع. الجفــاف 
والحرائــق عوامــل خطيــرة، لكــن الأخطــر هــو غيــاب التخطيــط 

الزراعــي طويــل الأمــد، وغيــاب الدعــم الفنــي للمزارعيــن.
» ويذكــر أن »الزراعــة الحديثــة لا تعتمــد فقــط على المطــر، بــل 
على إدارة ذكيــة للميــاه، وتنــوع المحاصيــل، وتدريــب الفلاحيــن على 
أســاليب مقاومــة التغيــر المناخــي في ســوريا، مــا زلنــا نــزرع كمــا في 
الســبعينيات، فيمــا العالــم يتجــه نحــو الزراعــة الذكية، الريــف بحاجة 

إلــى مراكــز إرشــاد زراعــي، شــبكات ري حديثــة، وتســهيلات حقيقيــة 
للحصــول على البــذور والأســمدة«. ويختــم بالقــول: »إذا أردنــا إنقــاذ 
ــبء  ــة، لا كع ــم ومهن ــة كعل ــار للزراع ــد الاعتب ــا أن نعي ــف، علين الري
ــة،  ــل بالمعرف ــال، ب ــط بالم ــون فق ــاح لا يك ــم الف ــي. دع اجتماع

وبمنظومــة تحتــرم الأرض وتُعيــد لهــا الحيــاة«.

وجه آخر للنزيف الريفي
ــل  ــاة الريــف الســوري على الجفــاف والنــزوح، ب ــم تقتصــر معان ل
تفاقمــت بفعــل موجــات الحرائــق التــي اجتاحــت الغابــات والأراضــي 
الزراعيــة، خاصــة في المناطــق الســاحلية والغربيــة، هــذه الحرائــق، 
ــة،  ــة متطرف ــروف مناخي ــال أو ظ ــى الإهم ــزى إل ــا تُع ــا م ــي غالب الت
تســببت في خســائر فادحــة للمزارعيــن، ودمــرت مســاحات واســعة 
ــن  ــد م ــر المزي ــى تهجي ــرة، وأدت إل ــجار المثم ــل والأش ــن المحاصي م

العائــات.
ورغــم الجهــود البطوليــة التــي بذلهــا ويبذلهــا الأهالــي وعــدد 
كبيــر مــن المتطوعيــن في مواجهة النيــران، إلا أن غيــاب التجهيزات، 
ــن كل  ــل م ــمي، جع ــيق الرس ــف التنس ــاء، وضع ــرق الإطف ــص ف ونق

حريــق كارثــة متكــررة. 
يقــول ســامر، متطــوع مــن ريــف اللاذقيــة: »نحــارب النــار بأيدينــا، 
لا معــدات ولا دعــم، نخســر الأرض كل عــام، ولا أحــد يســأل.«..الحرائق 
لــم تعــد مجــرد حــوادث موســمية، بــل باتــت مؤشــراً على هشاشــة 
البنيــة البيئيــة، وغيــاب التخطيــط الوقائــي، وإذا كانــت الزراعــة 
ــروح، وتزيــد  هــي روح الريــف، فــإن الحرائــق تقطــع شــرايين هــذه ال
مــن النزيــف الاقتصــادي والاجتماعــي، وتعمّــق الشــعور بالعزلــة 

ــش.  والتهمي
إنصــاف الريفلــم يعــد الحديــث عــن إنقــاذ الريــف الســوري مجــرد 
ــها  ــرض نفس ــة تف ــة ملحّ ــرورة وطني ــات ض ــل ب ــوي، ب ــب تنم مطل
ــي  ــة، الت ــق الريفي ــة، فالمناط ــاء الدول ــادة بن ــروع لإع على أي مش
لطالمــا شــكلت الخــزان الزراعــي والبشــري لســوريا، تعانــي اليــوم مــن 
ــة  ــات جريئ ــي سياس ــر تبن ــاوزه إلا عب ــن تج ــن، لا يمك ــش مزم تهمي

وشــاملة.

ــة بشــكل  ــع المــوارد الوطني ــدأ بإعــادة توزي ــى الخطــوات تب أول
ــدارة  ــا في ص ــرى وحده ــدن الكب ــى الم ــث لا تبق ــة، بحي ــر عدال أكث
ــب  ــذا يتطل ــا، ه ــرى لمصيره ــرك الق ــا تُت ــي، بينم ــام الحكوم الاهتم
توجيــه الاســتثمارات إلــى البنيــة التحتيــة الريفيــة، وتوفيــر الخدمات 
ــا  ــة، باعتباره ــة صحي ــم ورعاي ــاه وتعلي ــاء ومي ــن كهرب ــية م الأساس

ــازات. ــا لا امتي حقوق
كمــا أن إصــاح السياســات الزراعيــة بــات ضــرورة لا تحتمــل 
ــاج  ــتلزمات الإنت ــر مس ــة، وتوفي ــل المتنوع ــم المحاصي ــل، دع التأجي
بأســعار مدروســة، وتحريــر الســوق المحلي مــن القيــود البيروقراطية، 
كلهــا خطــوات مــن شــأنها أن تعيــد للمــزارع ثقتــه بأرضــه، وتمنحــه 

ــتمرار. ــدرة على الاس الق
تمكيــن  دون  حقيقيــة  تنميــة  عــن  الحديــث  يمكــن  ولا 
ــة  ــات الريفي ــح البلدي ــؤونها، من ــن إدارة ش ــة م ــات المحلي المجتمع
صلاحيــات فعليــة، وتفعيــل دور المجالــس المنتخبــة، يفتــح البــاب 
ــت  ــي عطّل ــة الت ــر المركزي ــعة، ويكس ــعبية واس ــاركة ش ــام مش أم
التنميــة لعقــود، في المقابــل، يجــب أن يُعــاد الاعتبــار للهويــة 
ــة  ــرد خلفي ــي، لا كمج ــيج الوطن ــل في النس ــون أصي ــة كمك الريفي
اجتماعيــة، وتعزيــز حضــور الريــف في الخطــاب الثقــافي والسياســي، 
ــة  ــم العلاق ــاهم في ترمي ــة، يس ــاء الدول ــدوره في بن ــراف ب والاعت

المتصدعــة بيــن الســلطة والمجتمــع.
وأخيــراً، فــإن إدمــاج الريــف في مشــاريع إعــادة الإعمــار لا يجــب 
أن يقتصــر على إصــاح الطــرق والمــدارس، بــل يجــب أن يشــمل أيضــا 
ــل  ــادة تأهي ــتدامة، وإع ــل مس ــرص عم ــق ف ــرية، وخل ــة البش التنمي
المؤسســات المحليــة لتكــون قــادرة على النهــوض مــن جديــد، 
بهــذه الرؤيــة، يمكــن للريــف الســوري أن يســتعيد مكانتــه، لا كطــرف 

مهمّــش، بــل كقلــب نابــض في جســد الوطــن. 
الريــف الســوري ليــس مجــرد مســاحة جغرافيــة، بــل هــو ذاكــرة 
وهويــة وركيــزة اقتصاديــة، تجاهلــه يعنــي تجاهــل نصــف الوطــن.. 
وإن كانــت المــدن هــي الواجهــة، فــإن الريــف هــو العمــق، وإعــادة 
ــن  ــة، تضم ــة عاجل ــرورة وطني ــل ض ــة، ب ــت رفاهي ــه ليس ــاة إلي الحي

ــد لســوريا توازنهــا المفقــود. ــة والاســتقرار، وتعي العدال

من الجفاف إلى الهجرة.. حكايات من قلب الريف المنسي

● الثورة - زهور رمضان:

يبدو أن الغالبية العظمى من الأبناء اعتادوا على الإجازة 
الصيفية وأجوائها المريحة، كالسهر والنوم لساعاتٍ طويلة، 

وزيارة الأقارب والأصدقاء وقضاء وقت طويل أمام شاشة التلفاز أو 
الحاسوب أو الجوال، غير آبهين بالوقت أو الأشياء الأخرى. واليوم 

وبعد صدور قرار بدء العام الدراسي الجديد من قبل وزارة التربية 
المحدد في الواحد والعشرين من شهر أيلول القادم، أصبح من 
الضروري لدى كل عائلة البدء بتهيئة أبنائها لفكرة العودة إلى 

المدارس، وتدريبهم على روتين المدرسة قبل بداية السنة 
الدراسية بأسبوعين تقريباً وبشكلٍ خاص من المهم جدًا تنظيم 

الأسبوع الأخير من العطلة بحيث يكون النظام اليومي فيها يشبه 
اليوم المدرسيّ، كالنوم مبكرًا، والاستيقاظ في ساعات الصباح 

الباكر حتى يعتاد الطفل على فكرة الذهاب يومياً إلى المدرسة، 
بالإضافة لذلك يتوجب على الأهل التسوق والتجهيز للوازم 

المدرسة وبمرافقة الأبناء أنفسهم لإدخال الشعور بالمتعة والسرور 
إلى نفوسهم بقرب قدوم المدرسة.
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مجتمـــع

مرونة وتكيّف مع الظروف
»الثــورة« التقــت بعــض الفعاليــات واســتطلعت آراءهــا عــن التعليــم الافتراضــي، وقالــت 
المدرّســة فــدوى حســين: يتميــز هــذا النــوع مــن التعليــم بأجــواء المحــاكاة التــي تكــون خطرة 
في التعليــم الواقعــي، مثــل التجــارب المعقــدة كمــا يحقــق، المرونــة القياســية في التعلــم 
المتزامــن، إذ يســمع المتعلــم وفــق ظروفــه، وكذلــك في اختيــار المــواد التعليميــة المناســبة 
ــرة  ــن هج ــد م ــي يح ــم الافتراض ــر أن التعلي ــي زعيت ــدرس عل ــد الم ــه أك ــن ناحيت لحاجاته.م
ــب  ــم لا يتطل ــذا التعلي ــا أن ه ــدة، موضح ــة جدي ــوات معرفي ــن قن ــا ع ــابة بحث ــول الش العق
وجــود قاعــات دراســية تقليديــة، وبالتالــي ســوف يحقــق أقصــى طاقــة اســتيعابية للطــاب، 

ويفســح المجــال للمشــاركة وذلــك في ظــل تطــور وســائل الاتصــال. 

سلبيات ومعوقات
وعــن ســلبيات التعليــم الافتراضــي قالــت الطالبــة ســهى النعســان وهــي في المرحلــة 
الثانويــة إن عــدم توفــر الإنترنــت بالدقــة التــي يتطلبهــا هــذا التعليــم يشــكل عوائــق في 
طريــق المتعلــم والمــدرس في كل وقــت، كمــا أن هنــاك صعوبــة بالغــة في مراقبــة الأعــداد 
ــباتهم  ــم مكتس ــة تقيي ــي صعوب ــات، وبالتال ــون المعلوم ــن يتلق ــة، الذي ــن الطلب ــرة م الكبي
العلميــة تقييمــا حقيقيــا. كمــا قــال كمــال الراعــي المشــارك في هــذا النــوع مــن التعليــم: إن 
أهــم التحديــات والمعوقــات التــي تواجــه مثــل هــذا النــوع مــن التعليــم تعــود إلــى الصعوبــة 
في توفيــر كادر تعليمــي قــادر على تولــي مهــام التدريــس في صفــوف افتراضيــة، ليكــون 
مؤهــاً لاســتخدام التكنولوجيــا في أحــدث صورهــا، وأضــاف لا تقتصــر المعوقــات والتحديــات 
على المعلــم فقــط، بــل على المتعلــم أيضــا الــذي يمكــن أن يتشــتت انتباهــه أثنــاء الــدرس 

لصعوبــة مراقبتــه جميــع المتلقيــن. 

ضرورة ملحة
ــد كعكــوش- مديــر مدرســة افتراضيــة بــدوره قــال: رغــم تطبيــق التعليــم  الدكتــور خال
ــن  ــم ع ــذ التعلي ــر بتنفي ــرة، إلا أن التفكي ــم المتحض ــن دول العال ــد م ــي في العدي الافتراض
ــر  ــات، وهكــذا تطــوّر الأم ــر الظــروف والمعطي ــا لتغي ــدول وفق ــن ال ــد م ــدأ في العدي بعــد ب
بعــد لحــظ حالــة الاغتــراب الســوري ورغبــة الســوريين بتعليــم أبنائهــم المناهــج الســورية.
ــرب  ــوريين في المغت ــن الس ــة بي ــة الوطني ــاظ على العلاق ــة بالحف ــة الرغب ــاف: نتيج وأض
ــدارس  ــيس م ــاه تأس ــاب باتج ــم والذه ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــز على ه ــم، كان التركي وبلده
افتراضيــة تقــدم خدمــة التعليــم عــن بعــد للســوريين والعــرب الراغبيــن بدراســة المنهــاج 
الســوري، ولتنفيــذ هــذا المشــروع وتقديــم الخدمــة بجــودة عاليــة، لا بــد مــن توفــر البنيــة 
التحتيــة المناســبة وأهمهــا الســرعة المناســبة للإنترنــت، وذلــك محقــق مــن خــال خدمــة 
شــبكة الإنترنــت المتوافــرة في ســوريا، بالإضافــة لتأميــن أفضــل أنــواع الحواســيب والشاشــات 
التفاعليــة التــي يتــم التدريــس مــن خلالهــا، وأوضــح لتتــم تلــك العمليــة بنجــاح كان لا بــد 
أيضــا مــن تدريــب الكــوادر التدريســية على التعليــم عــن بعــد باســتخدام معظــم التقنيــات 
المتطــورة. كعكــوش أشــار إلــى أن التعليــم الافتراضــي بــات ضــرورة ملحــة تدعمهــا الحكومــة 
ــة  ــط المرتبط ــروط والضواب ــن الش ــة ضم ــدارس الافتراضي ــص الم ــماح بترخي ــال الس ــن خ م
بالبنيــة التحتيــة وجــودة الخدمــة ومراقبــة العمــل ومتابعــة الشــؤون القانونيــة للمدرســة 

والمدرســين والطــاب بمــا يؤمــن التزامــات المــدارس تجــاه الطلبــة ويحفــظ حقوقهــم. 
وأضــاف: تتــم امتحانــات المراحــل الانتقاليــة عبــر الإنترنــت، أمــا الشــهادات فتتــم 
امتحاناتهــا إمــا بالحضــور إلــى ســوريا، أو في المراكــز التــي تؤمنهــا الســفارات الســورية في 
البلــد المعنــي، موضحــا أن عــدد الطــاب في الشــعبة المدرســية يجــب ألا يتجــاوز الثلاثيــن 
طالبــا مــا يؤمــن تلقــي الخدمــة بالشــكل الأفضــل ويؤمــن أيضــا قــدرة المعلــم على التدريــس 

بالشــكل الأفضــل.

بيئة تعلّم مرنة ومفتوحة
مــن ناحيتــه قــال الأســتاذ زهيــر عرمــوش- مــدرس لمــادة الرياضيــات في إحــدى 
المــدارس الافتراضيــة: تتركــز مبــادئ التعلــم الافتراضــي على تفريــد التعليــم والتعلــم الذاتــي 
ــى الإتقــان في  ــة المطــاف إل ــؤدي في نهاي ــي ت ــم والت ــة وســرعة التعل ــة والحري والتفاعلي
الأداء وتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الأهــداف، مشــيراً أن مــن إيجابيــات التعلــم الافتراضــي 
أنــه يحقــق بيئــة تعلــم مرنــة ومفتوحــة وغنيــة بــأدوات الاتصــال المتعــددة التــي تشــجع 
المتعلــم على التفاعــل مــع أنشــطة التعلــم وفاعليــة المتعلــم مــع متعلميــن آخريــن ومــع 
المعلميــن وغيرهــم، وإمكانيــة الوصــول إليــه في أي وقــت وأي مــكان، فضــاً عــن أنــه يحقــق 
المتعــة في التعلــم ويحقــق تكافــؤ الفــرص واســتمرارية التعلــم والتعلــم الذاتــي والتعاونيــة 
وإثــراء المتعلــم بخبــرات متعــددة وإمكانيــة التقييــم عبــر الإنترنــت والتفاعــل بيــن الثقافــات. 

الجانب المهاري والمعرفي
وأضــاف عرمــوش أن التعلــم الافتراضــي يركــز على الجانــب المهــاري والمعــرفي، نتيجــة 
ضــرورة إتقــان المعلــم للمهــارات التقنيــة وتصميــم المواقــف التعليميــة والبرمجيــات، ولهــذا 
ــم  ــا التعلي ــي يواجهه ــكلات الت ــل المش ــل لح ــد البدائ ــاء كأح ــي ج ــم الافتراض ــإن التعل ف
ولرفــع مســتوى جودتــه وزيــادة فعاليتــه، فهنــاك مــن يؤكــد أن التعلــم الإلكترونــي ســيحقق 
للمتعلــم قيمــا ومهــارات لــم يحققهــا التعلــم التقليــدي، لأنــه مبنــي على مشــاركة الفــرد 
ــم مهــارة  ــم وسيكســب المتعل ــة في التعلي ــم بخــاف الطــرق التقليدي في نشــاطات التعل
ــاة والاســتقلالية  ــم مــدى الحي ــادرة والتعل ــم المب ــا يغــرس في نفســه قي ــم م ــة التعل كيفي

والدافعيــة والقيــم المناســبة للتعلــم.
وعلى العكــس هنــاك فئــة تــرى أن التعلــم الإلكترونــي يفتقــر إلــى النواحــي الواقعيــة 
ويحتــاج إلــى لمســات إنســانية بيــن الطالــب والمعلــم، لأن الأحاســيس والمشــاعر مــن 
الصعــب إيصالهــا عبــر الإنترنــت، وإن الحضــور الجماعــي للطــاب أمــر مهــم لكونــه يعــزز العمــل 
المشــترك ويغــرس قيمــا تربويــة بصــورة غيــر مباشــرة يتعلمهــا المتعلــم مــن المعلــم عــن 

طريــق القــدوة والعلاقــات المباشــرة بيــن أفــراد العمليــة التعليميــة. 

تعويض للفاقد التعليمي
ــوة  ــه في خط ــة، أن ــة افتراضي ــر مدرس ــد- مدي ــو حام ــام أب ــدت س ــا أك ــن ناحيته م
تربــط الطــاب خــارج ســوريا بوطنهــم الأم، أســهمت المــدارس الافتراضيــة بتعويــض الفاقــد 
التعليمــي، وعــززت ربــط الطــاب خــارج ســوريا بوطنهــم الأم مــن خــال تعلــم منهاجهــم، أو 
تعزيــز مهــارات لغتهــم العربيــة، بمــا يســاعد على زيــادة الناتــج المعــرفي وتطويــر المهــارات 
ــف  ــن مختل ــج بي ــة مشــاركة هــذا النات ــة، وتســهيل عملي ــة مطــوّرة وإبداعي بأشــكال حديث

شــرائح المجتمــع.
وأضافــت أبــو حامــد: تشــمل هــذه المنصــات قاعــدة معطيــات معرفيــة صريحــة تضــم 
ــم« كتــب إثرائيــة وعــروض تقديميــة، وإن الخدمــات التــي تقدمهــا  المناهــج ومصــادر التعلّ
ــة«،  ــر متزامن ــة وغي ــوى المناهــج المطــورة »متزامن ــة دروس مصــورة لمحت المنصــات التربوي
وأنشــطة تفاعليــة تعليميــة، ومصــادر تعلــم، بالإضافــة لخدمــة التواصــل مــع مؤلفــي 
المناهــج للإجابــة عــن أســئلة الطــاب والمدرســين وأوليــاء الأمــور، وذلــك مــن مختلــف دول 
العالــم بهــدف خلــق شــبكة مــن التعــاون العلمــي والتفاعــل التربــوي والاجتماعــي وتبــادل 

ــاط الطــاب بوطنهــم ســوريا. ــز ارتب ــرات وتعزي الخب

التعليم الافتراضي لدمج التكنولوجيا بالتربية والتعليم يعزز ارتباط الطلاب بوطنهم
● الثورة - حسين صقر:

من المعروف أن التعليم الافتراضي هو ببساطة أن يتلقى المتعلم عبر الإنترنت الجلسات التعليمية عن طريق مدرس أو أكاديمي، وذلك 
بدل التعليم الصفي أو المباشر ليتجاوز بذلك المتعلم حدود الزمان والمكان، ويتحول إلى متلق عبر شاشة الحاسب أو الهاتف الجوال. وفي 

دراسة حديثة عن التعليم الافتراضي، عرّفوه بالقول: خلق منصات تعليمية افتراضية، تحقق دمج التكنولوجيا بالمجال التعليمي، من أجل 
تعزيز عملية التعلم وتعزيز العلاقة بين المحتوى وطريقة الحصول عليه، باستخدام الأدوات التكنولوجية. 

● الثورة - علاء الدين محمد:
»تأمــل الحــب في اليوغــا«.. هــو تمريــن روحــي 
ــه  ــن خلال ــي.. وم ــام الداخل ــزرع الس ــب وي ــح القل يفت
ــن..  ــنا وللآخري ــة لأنفس ــة والرحم ــاعر المحب ــل مش نرس
فننقّــي عقولنــا وننشــر طاقــة إيجابيــة تحوّلنــا وتحــوّل 

ــعادة. ــب وس ــى ح ــا إل ــن حولن ــار م ــا، ونه نهارن
حــول هــذا الموضــوع كانــت لنــا هــذه الوقفــة مــع 
مدربــة اليوغــا عبيــر ميــا، التــي تعمقــت بعلومهــا 
أن  مبينــة  الطاقيــة،  المراكــز  وبدراســة  وفلســفتها 
لهــذا التعمــق أثــراً كبيــراً في تدريبهــا اليوغــا بطريقــة 
مختلفــة، ولهــذا أخذنــا برحلــة روحيــة مــع الحركــة 
والنفــس كــي تعــرف مــاذا يحــدث في داخلــك. وكيــف 
تكــون كائنــا آخــر بعــد كل تمريــن.. وكيــف تصيــر اليوغــا 

ــك..؟ ــلوب حيات أس
أوضحــت ميــا أنهــا درســت علــوم الطاقــة وتعمقــت 
ــع،  ــا النب ــا، لأنه ــن اليوغ ــقطتها على تماري ــا وأس فيه
وعملــت لفتــرة طويلــة في هــذا المجــال، ولديهــا خبــرة 
بتمريــن اليوغــا للأطفــال أكثــر مــن خمــس ســنوات 
العاميــن  نحــو  الســن  ولكبــار  الآن،  ومســتمرة حتــى 

ــتمرة. ومس
وأضافــت: دربــت الشــباب والشــابات أيضــا، لأكثــر 
ــارز  ــس ب ــة الاكس ــج بتقني ــنوات، وأعال ــس س ــن خم م
مــن نحــو عاميــن، ومســتمرة مــن خــال تماريــن اليوغــا 
ــة،  ــدية والروحي ــية والجس ــة النفس ــة بالصح بالمعالج

لأنهــا هــي دراســتي الأساســية، التــي أصقلــت تجربتــي 
ــا. ــا نوع وزادته

ورداً على ســؤالنا هــل الخبــرة تــوازي العلــم في 
ــر  ــن عش ــر م ــرة أكث ــدي خب ــت: إن ل ــال؟ قال ــذا المج ه
بــأي  جيــدة  معرفــة  لــدي  بــات  وبالتالــي  ســنوات، 
معلومــة أو تمريــن، أو تنفــس أو عــاج، هــو نتيجــة 
ــكل  ــة ل ــا ممتن ــة على الأرض، فأن ــرة وممارس ــم وخب عل
ــا لحظــة بلحظــة، وإننــي  ــا ويســير معن شــخص يتابعن
على ثقــة أن وعينــا بكثيــر مــن الأفــكار والمشــاعر 

ــة  ــة، الناتج ــر الحقيق ــر، غي ــوف يتغي ــدات س والمعتق
ــة.  ــم والتجرب ــن العل ع

مــاذا تخبرينــا عــن طاقــة النيــة ..؟ لنكُــن على ثقــة 
ــوف  ــا س ــد أنه ــا وتأك ــدار.. أطلقه ــرك الأق ــة تُح أن الني
ــك، وفي  ــل ل ــل والأمث ــة الأفض ــاك بالطريق ــى نواي تتجل
ــا  ــن أن النواي ــن على يقي ــك، وكُ ــب ل ــت المناس التوقي
ــق  ــذي خُل ــا ال ــر في وقته ــون لتُثم ــة الك ــزرع في ترب تُ
لأجلــك، لا قبلــه ولا بعــده، حيــن تُطلــق نيتــك أنــت 
ــه، وتســخير  ــد ترتيــب أحداث تُرســل دعــوة للكــون ليعي

ــك. ــك في واقع ــي نيت ــه لتجل مكونات
وتقــول: يجــب أن تكــون نيتــك واضحــة.. اســأل 
نفســك مــا الــذي أريــده؟ ولمــاذا أريــده؟.. النيــة مــن دون 
عمــل تُصبــح أمنيــة، والعمــل مــع النيــة يُصبــح طاقــة 
مُضاعفــة، مــن أجــل كــذا، ابــدأ في اتخــاذ خطــوات 
نفســك  )طــور  النجــاح  نيتــك  مثــاً:  نيتــك،  تُشــبه 
ــب  ــا(، راق ــراءة وغيره ــال دورات أو ق ــن خ ــك م ومهارات
نيتــك مــن وقــت لآخــر، لأن تركيــزك على متــى تتجلــى 

ــور. ــة نف ــق طاق ــق، والتعل ــة تعل ــك في حال يجعل
ــيء  ــذا الش ــد ه ــت تري ــا زل ــل م ــك، ه ــأل نفس اس
أصبحــت  أم  نيتــك  تطــورت  هــل  الســبب..  لنفــس 
مشوشــة؟.. الامتنــان هــو أعظــم مُحفّــز لتجلــي النوايــا.. 
ــود،  ــر موج ــو غي ــا ه ــى م ــود، ليتجل ــا للموج ــن ممتن كُ
ــدأ  ــن، يب ــب ممت ــك بقل ــا لدي ــن م ــن تحتض ــت: حي وقال

ــد. ــن بع ــم يك ــا ل ــوز م ــن كن ــف ع ــون بالكش الك

● الثورة - ميساء العجي:
ــم  ــزة رغ ــدرات ممي ــون ق ــراد يمتلك ــة، أف ــات الخاص ذوو الاحتياج
لتحقيــق  المجتمــع،  في  والدمــج  الدعــم  ويســتحقون  التحديــات، 
ــف  ــة في مختل ــاركة الفاعل ــداع والمش ــن الإب ــم م ــاواة وتمكينه المس

ــاة. ــالات الحي مج
والوقــوف على خصوصيــة معهــد التربيــة الخاصــة للمعوقيــن 
ســمعياً والتعريــف بالمعهــد وطلابــه بهــدف كســر الحاجــز بيــن النــاس 
والطــاب حاملــي الإعاقــة الســمعية، التقــت صحيفــة الثــورة معلمــة 
ومترجمــة لغــة إشــارة في معهــد التربيــة الخاصــة للمعوقيــن ســمعياً 
بدمشــق رهــف روق، والتــي بينــت أن لغــة الإشــارة هــي اللغــة الوحيــدة 
التــي يســتطيع أن يتواصــل فيهــا الأصــم مــع المحيــط الخارجــي 
والأشــخاص الســامعين، وبالتالــي يعانــي الاشــخاص المصابــون بفقــدان 
ــى أن  ــة، حت ــذه اللغ ــاس به ــة الن ــدم معرف ــبب ع ــراً بس ــمع كثي الس

ــر أســوياء. البعــض كان يعتقــد أنهــم أشــخاص غي
فالشــخص الأصــم كان بحاجــة لمرافــق يترجــم لــه لغــة الإشــارة حتــى يســتطيع أن يتواصــل مــع النــاس، 
بمعنــى أنــه لا يســتطيع أن يكــون وحــده، وخاصــة في معامــات الدولــة، والمحاكــم، ومخافــر الشــرطة، 

ــك. ــر ذل ــاء وغي ــفيات، والأطب والمستش
وتضيــف روق: إن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل أطلقــت مبــادرة تعليــم لغــة الإشــارة خــال فعاليــات 
معــرض دمشــق الدولــي هــذا العــام، كــي تتعمــق المعرفــة بهــؤلاء الاشــخاص المعوقيــن ســمعياً، موضحــة أن 
كادر المعهــد يتعلمــون لغــة الإشــارة بعــد التقــدم لعــدة دورات تعليميــة في هــذا المجــال مــن قبــل مختصيــن.

١٨٠ طالباً
ــمعياً  ــن س ــة المعوقي ــة لفئ ــات تعليمي ــدم خدم ــد يق ــول روق: إن المعه ــد تق ــات المعه ــول خدم وح
بدمشــق، ويســتقبل الأطفــال مــن الصــف الأول الابتدائــي حتــى الصــف الثالــث الثانــوي، أمــا الخدمــات التعليميــة 

فهــي مجانيــة بالكامــل مــن تقديــم الكتــب المدرســية والمواصــات.
ــال  ــة للأطف ــاح روض ــام افتت ــذا الع ــم ه ــا، وت ــو ١٨٠ طالب ــل لنح ــد يص ــاب المعه ــدد ط ــأن ع ــت ب ونوه
المعوقيــن ســمعياً مــن عمــر الأربــع ســنوات في المعهــد، كمــا تــم افتتــاح جلســات فرديــة مجانيــة لتعليــم 

ــق. النط
وبالنســبة للصعوبــات، تضيــف روق: إنــه توجــد صعوبــات تتعلــق مــن أن طــاب المعهــد يتعلمــون 
منهــاج التربيــة نفســه الــذي يتعلــم فيــه الأطفــال الســامعون ويعاملــون المعاملــة نفســها، وكذلــك بالنســبة 
ــر  ــف وكبي ــاج كثي ــات المنه ــاب لأن معلوم ــة على الط ــس صعوب ــا ينعك ــا«، م ــع والبكالوري ــهادات »التاس للش

ــامعين. ــع الس ــة م ــا مقارن ــي يتعلموه ــر ك ــت أكث ــون لوق ــا، ويحتاج ــبة لطلابن بالنس

معهد التربية الخاصة للمعوقين 
سمعياً.. قدرات مميزة رغم التحديات

»اليوغا«.. رحلة روحية تمنح السلام الداخلي
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● الثورة - يامن الجاجة:

جــاءت النتيجــة الســلبية التــي ســجلها منتخبنــا 
الإماراتــي،  مضيفــه  أمــام  القــدم،  لكــرة  الوطنــي 
ــد، في  ــدف وحي ــل ه ــداف مقاب ــة أه ــارته بثلاث بخس
ــن،  ــت المنتخبي ــي جمع ــة الت ــة الودي ــاراة الدولي المب
لتطــرح عــدة تســاؤلات، عــن ماهيــة العمــل الــذي 
يقــوم بــه المديــر الفنــي للمنتخــب خوســيه لانــا، 

ــوريا؟!. ــارج س ــل خ ــم الرج ــث يقي حي
 وهــو عمليــا لا يتابــع منافســات الــدوري المحلــي 
مــن أرض الملعــب، ويعتمــد على العناصــر المحترفــة 
في أوروبــا وأميــركا الجنوبيــة، وفي عــدة دول عربيــة.

اعتمــاد مــدرب المنتخــب على العناصــر المحترفــة 
ــل  ــوده داخ ــة وج ــام الأول أهمي ــي بالمق ــا ينف خارجي
أن  بــد مــن  لكــن لا  الحاليــة،  ســوريا في المرحلــة 
ــم  ــات الموس ــاق منافس ــع انط ــال م ــذا الح ــر ه يتغي
الكــروي الجديــد، حيــث ســيكون خوســيه لانــا مطالبــا 
ــد  ــا يس ــا م ــد فيه ــه يج ــا، لعل ــود في ملاعبن بالوج
ــد  ــة التجدي ــد عملي ــا زال قي ــذي م ــا، ال ــز منتخبن عج
المترنحــة التــي يقودهــا المــدرب الإســباني بخطــوات 
ــارةً للأمــام ويتراجــع فيهــا  متناقضــة، يتقــدم فيهــا ت

ــف!. ــا للخل غالب

ضرورة تجديد الدماء 
لانــا الــذي يجــدد دمــاء المنتخــب، اعتمــد في 
ــى،  ــارس مرم ــارات على ح ــام الإم ــا أم ــاراة منتخبن مب
ومجموعــة مــن المهاجميــن الذيــن تجــاوزوا الخامســة 
يتناقــض مــع  مــا  والثلاثيــن مــن عمرهــم؟! وهــو 
ــراراً  ــدرب م ــا الم ــدث عنه ــي تح ــد الت ــألة التجدي مس
وتكــراراً!، أمــا على المســتوى الفنــي والأداء، فمــا قدمــه 
المنتخــب يتعــارض مــع كل الوعــود التــي أطلقهــا 

المــدرب عــن تطويــر أداء رجــال كرتنــا، حتــى إننــا 
كدنــا نترحــم على مــا قدمــه مــن ســبقه مــن مدربــي 
المنتخــب الذيــن لــم ينالــوا الرضــا والقبــول، ويكفــي أن 
نشــير إلــى قيــام منتخبنــا بمحاولــة هجوميــة وحيــدة 
ــم  ــا ل ــم أن أداء منتخبن ــارات، لنفه ــاراة الإم ــال مب خ

ــام؟!.  ــق الأرق ــوأ وف ــا إلا للأس ــع لان ــر م يتغيّ

حتى النتائج 
أمــا على مســتوى النتائــج، فــا يختلــف الحــال 
مــع مســألة الأعمــار والأداء، حيــث خــاض منتخبنــا 
ــا  ــاز خلاله ــات، ف ــي مباري ــا ثمان ــادة لان ــت قي تح
في خمــس على منتخبــات متواضعــة، وتلقــى 

ثــاث هزائــم أمــام منتخبــات أقــوى.

لانــا  قيــادة  تحــت  منتخبنــا  انتصــارات 
نظيفيــن،  بهدفيــن  موريشــيوس  على  جــاءت 
وعلى الهنــد بثلاثيــة بيضــاء، وعلى باكســتان 
بهدفيــن نظيفيــن، وعلى أفغانســتان، وكذلــك 
طاجيكســتان بهــدف يتيــم، وأمــا الهزائــم فجــاءت 
روســيا  وأمــام  لهــدف،  بهدفيــن  تايلنــد  أمــام 

ــداف  ــة أه ــارات بثلاث ــام الإم ــة دون رد، وأم برباعي
ــع  ــق م ــا حق ــد أن منتخبن ــا يؤك ــو م ــدف، وه له
لانــا انتصــارات صعبــة ومتواضعــة على منتخبــات 
الصــف الثالــث في القــارة الصفــراء؟ وهــزم في 
ــات  ــا منتخب ــى فيه ــي لاق ــات الت ــع المباري جمي

الصــف الثانــي والأول!.

بالوقائع والأرقام.. وجه سلبي لمنتخبنا مع »لانا«! 

● الثورة - زياد الشعابين:
أكــد عضــو الاتحاديــن العربــي والإماراتــي 
لألعــاب القــوى راشــد ناصــر، أنّ المشــاركة 
ــة العربيــة التــي جــرت  الســورية في البطول
مهمــة،  مؤشــرات  حملــت  تونــس،  في 
موهوبــة،  قاعــدة  وجــود  على  تؤكــد 
ــتمر،  ــم مس ــة ودع ــى رعاي ــط إل ــاج فق تحت
ــب  ــاع المكت ــد اجتم ــد بع ــذا التأكي ــاء ه وج
التنفيــذي للاتحــاد العربــي، الــذي انعقــد 
على هامــش البطولــة، وأقــرّ جملــة مــن 
تخصيــص  أبرزهــا  الإســتراتيجية،  القــرارات 
العمريــة،  للفئــات  تطويريــة  برامــج 
ــة للناشــئين  وتنظيــم بطــولات ســنوية ثابت

والناشــئات. 
الســورية  المشــاركة  ناصــر:  وأضــاف 

ــة،  ــرة وملهم ــت مؤث ــة كان ــة العربي بالبطول
مشــيداً بالإنجــازات التــي حققهــا اللاعبــون 
في مســابقات قفــز الحواجــز والرمــي، رغــم 
العــدد المحــدود وظــروف الإعــداد الصعبــة.

و  العربــي  الاتحاديــن  عضــو  وشــدد 
الإماراتــي لألعــاب القــوى أن ســوريا تملــك 
طاقــات كبيــرة قــادرة على المنافســة، متــى 
توافــرت لهــا بيئــة تدريــب، ودعــم مســتدام، 
ــورية أنّ  ــوى الس ــاب الق ــرة ألع ــالتنا لأس ورس
الاتحــاد العربــي يقــف معهــا، كمــا أنّ الإمارات 
ــوري  ــر س ــي أو خبي ــا لأي رياض ــح أبوابه تفت
للمشــاركة في برامجهــا الرياضيــة، وســنعمل 
ــن، لمــا  ــن الاتحادي ــز أي تعــاون بي على تعزي

ــة. ــة العربي ــر الرياض ــه خي في
ــح  ــر من ــن توفي ــه ع ــر حديث ــم ناص وخت

تدريبيــة خاصــة للمتميزيــن مــن الــدول ذات 
المــوارد المحــدودة، وتبــادل الخبــرات الفنيــة 
بيــن المدربيــن والكــوادر بشــكل مســتمر، 
ــر مســابقات  ــى جانــب التركيــز على تطوي إل
الرمــي والوثــب والســرعات، لتوســيع قاعــدة 

ــب. المواه

راشد ناصر: دعم عربي إماراتي
 لألعاب القوى السورية

● الثورة - معن تركاوي:
أعلنــت ادارة نــادي حمــص الفــداء، أســماء بعثتهــا المغــادرة يــوم 
)20( الشــهر الحالــي إلــى دبــي، للمشــاركة في البطولــة العربيــة لكرة 
ــة  ــيرأس البعث ــي، وس ــر الإمارات ــادي النص ــام في ن ــي تق ــلة الت الس
الدكتــور نجيــب الفــرا رئيــس النــادي، وتضــم البعثــة كلًا مــن: حســان 
دالاتــي مديــر الرياضــة والشــباب بحمــص، وإيــاد دراق الســباعي عضــو 
اتحــاد كــرة الســلة المؤقــت، وحســام عبــد العظيــم مســؤول ألعــاب 
الكــرات، وعضــو مجلــس الإدارة، ومحمــد تامــر الحافــظ مشــرف كــرة 
الســلة بالنــادي، وعضــو مجلــس الإدارة، وكذلــك عبــد الســام فيــاض، 

وحمــدي شــفيق ناصيــف، وخالــد محمــد الزيــر. 
ــر الفريــق نضــر الشــيخ  ــكادر الفنــي فقــد تألــف مــن: مدي أمــا ال
ــا،  ــا إداري ــان الباب ــامر إحس ــي، وس ــب أتاس ــر الإداري أدي ــن، والمدي زي
ــكل  ــدرب، وماي ــاعد م ــو مس ــف إيف ــا، ورودل ــي مدرب ــرف دركزلل وأش
ــن  ــا، ومع ــا دولي ــيفو حكم ــوان س ــا، وصف ــداً بدني ــي مع السندروس
ــد  ــان العب ــو، وحس ــور فيدي ــا الله مص ــادي عط ــا، وش ــركاوي إعلامي ت
مصــوراً، وصفــوان عبــدو حنــون معالجــا، ومحمــد يحيــى ملــوك 
إحصائيــا، ومــن اللاعبيــن: بــال جنيــد، محمــد عمــار ســفور، جورجــي 
نظريــان، ذيــاب الشــواخ، عمــر الشــيخ علــي، محــي الديــن قصبللــي، 
ــر،  ــو الخي ــزة أب ــي، حم ــارق الجاب ــي، ط ــر إدلب ــة، عم ــهم عاجوق ش
نــور الطبــاع، عبــد الملــك الجندلــي، عبــد الرحمــن حمــام، بــال أبــو 
ــي،  ــق في )25( الشــهر الحال ــة تنطل ــره أن البطول ــر ذك ــن. الجدي اللب
النصــر،  أمــام  وديــة  مبــاراة  الفريــق  الانطلاقــة ســيلعب  وقبــل 
ويقــود الجماهيــر )الفدائيــة( في مدرجــات النصــر رشــدي الســباعي 

ــم. ــث يقي ــارات حي ــد في الإم المتواج

حمص الفداء يحدد أفراد بعثته السلويّة إلى البطولة العربية 

● الثورة - جهاد اصطيف:
الاهتمــام  يعكــس  مشــهد  في 
ــورية  ــة الس ــه الدول ــذي تولي ــر ال الكبي
لقطــاع الرياضــة ومؤسســاته، اســتقبل 
محافــظ  نائــب  حلــب،  أهلــي  نــادي 
حلــب عبــد الرحمــن ســامة، ممثــاً عن 
المحافظــة،  في  الجمهوريــة  رئاســة 
وجــاءت هــذه الزيــارة الرســمية، بمثابــة 
محطــة جديــدة في مســيرة الدعــم 
الحكومــي للأنديــة الرياضيــة العريقــة، 
حيــث شــكلت فرصــة للاطــاع على 
والإداري  الاســتثماري  النــادي  واقــع 
والفنــي، والوقــوف على مــا يملكــه مــن 
منشــآت ومرافــق وبنــى تحتيــة، فضــاً 
عــن تســليط الضــوء على التحديــات 

ــه. ــط بعمل ــي تحي ــرص الت والف
الجمهوريــة  رئاســة  ممثــل  زيــارة 
ــادي ليســت مجــرد إجــراء  ــى مقــر الن إل
ــل هــي رســالة واضحــة،  ــي، ب بروتوكول
الســورية  الرياضــة  أن  على  تؤكــد 
الوطنيــة،  الهويــة  مــن  أصيــل  جــزء 
الاتحــاد »  الكبــرى مثــل  الأنديــة  وأن 
أهلــي حلــب« تعتبــر ركيــزة مهمــة 
الرياضــي  المشــهد  صياغــة  في 

البــاد. في  والاجتماعــي 

تفاصيل 
الجولة الميدانية

بــدأت الزيــارة بجولــة موســعة قــام 

بهــا ســامة على مختلــف منشــآت 
حيــث  الإدارة،  بيــان  وفــق  النــادي، 
الرئيســية  الملاعــب  الجولــة  شــملت 
والفرعيــة، والصــالات الرياضيــة، إضافــة 
إلــى المرافــق الخدميــة التــي تمثــل 
بنيــة تحتيــة أساســية لدعــم نشــاطات 

ــادي. الن
ســامة  اســتمع  الجولــة،  خــال 
القائميــن على  إلــى شــرح واف مــن 
النــادي حــول المشــاريع الاســتثمارية 
ــط  ــا، والخط ــل عليه ــري العم ــي يج الت
المســتقبلية التــي تهــدف إلــى تعزيــز 
البنيــة  وتطويــر  الذاتيــة،  المــوارد 
يواكــب طموحــات  بشــكل  التحتيــة، 
النــادي الكبيــرة، وقــد أبــدى إعجابــه 
على  مؤكــداً  المبذولــة،  بالجهــود 
جميــع  مــن  الاســتفادة  أهميــة 
يضمــن  بمــا  المتاحــة  الإمكانــات 
رســالته  أداء  في  النــادي  اســتمرارية 

والاجتماعيــة. الرياضيــة 

زيارة 
وزير الرياضة والشباب

اللافــت أن هــذه الزيــارة تأتــي بعــد 
أيــام قليلــة مــن الزيــارة المفاجئــة 
التــي قــام بهــا وزيــر الرياضــة والشــباب 
إلــى مقــر  الحامــض  محمــد ســامح 
ــا  ــت بدوره ــارة حمل ــك الزي ــادي، تل الن
أن  الوزيــر  أراد  حيــث  كبيــرة،  دلالات 

واقــع  على  مباشــر  بشــكل  يطّلــع 
الرياضــة في ســوريا، وأن يوجّــه رســالة 
العريقــة،  للأنديــة  واضحــة  دعــم 
حيــث أكــد وقتهــا أن نــادي الاتحــاد » 
أهلــي حلــب » يمثــل ركنــا أساســياً في 
ــب  ــه واج ــورية، وأن دعم ــة الس الرياض

ــع. ــق الجمي ــع على عات ــي يق وطن

النادي 
بين الماضي والحاضر

ــاد »  ــن الاتح ــث ع ــن الحدي لا يمك
أهلــي حلــب« مــن دون التوقــف عنــد 
ــذي  ــادي ال ــذا الن ــق، فه ــه العري تاريخ
تأســس منــذ عقــود طويلــة، يعــد مــن 
أبــرز الأنديــة الســورية، وأكثرهــا إنجــازاً 
المحليــة  البطــولات  مســتوى  على 
ــة ســوريا في  ــة، فقــد رفــع راي والقاري
المحافــل الدوليــة، وحقــق بطــولات 
علامــة  جعلتــه  وســلوية،  كرويــة 
ــة. ــة الوطني ــجل الرياض ــة في س فارق
ليــس  الاتحــاد  يميــز  مــا  لكــن 
أيضــا  بــل  فحســب،  البطــولات 
تمــأ  التــي  الوفيــة  جماهيــره 
المدرجــات في كل مبــاراة، وتشــكل 
ــق  ــاء والعش ــن الانتم ــدة م ــة فري حال
هــي ســر  الجماهيــر  هــذه  للنــادي، 
ــل أي  ــي تجع ــي الت ــاد، وه ــوة الاتح ق
دعــم رســمي لــه بمثابــة اســتثمار في 
ــية  ــروح التنافس ــة وال ــرة الوطني الذاك

الســورية. الرياضــة  تميــز  التــي 
نــادي  إلــى  ســامة  زيــارة  إن 
ــارة  ــن زي ــبقها م ــا س ــب، وم ــي حل أهل
ــة  ــا محط ــكلان مع ــة، تش ــر الرياض وزي
مضيئــة في مســيرة النــادي، فهمــا 
تؤكــدان حــرص القيــادة على متابعــة 
الرياضيــة ودعمهــا  الأنديــة  شــؤون 
بمــا يليــق بتاريخهــا العريــق ومكانتهــا 

الكبيــرة.
أهلــي  الاتحــاد »  اليــوم، يقــف   
حلــب » أمــام مرحلــة جديــدة عنوانهــا 
التطــور، مســتنداً إلــى إرث تاريخــي 
دعــم  وإلــى  بالبطــولات،  حافــل 
رعايــة  وإلــى  ينضــب،  لا  جماهيــري 
حضــوره  لتعزيــز  تســعى  رســمية 
التنافســي، إنــه أكثــر مــن مجــرد نــادٍ، 
في  تحمــل  وطنيــة  مؤسســة  إنــه 
قلبهــا تاريــخ مدينــة، وفي روحهــا 

أمــة. طمــوح 

زيارة رسمية تؤكد مكانة أهلي حلب 
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● الثورة - فخر الصاحب:
منتخــب  الســعودي،  النصــر  نــادي  نجمــا  قــاد 
ــتضيفهم  ــض على مس ــوز عري ــال، لف ــا البرتغ بلادهم
على  تنــاوب  بيضــاء،  بخماســية  أرمينيــا  منتخــب 
فيليكــس  وجــواو  رونالــدو  كريســتيانو  تســجيلها 
)هدفــان لــكل لاعــب( وجــواو كانســيلو، وذلــك في 
ــاء  ــة، وفي اللق ــة السادس ــات المجموع ــاح مباري افتت
ــا  ــادل منتخب ــا، تع ــة ذاته ــاب المجموع ــي لحس الثان
ــا بهدفيــن لهدفيــن، ســجل لأصحــاب  إيرلنــدا وهنغاري
الأرض فيرغســون وآدم آيــداه، وللضيــوف فارخا وســالاي.

صدارتــه  والهرســك  البوســنة  منتخــب  وعــزز 
للمجموعــة الثامنــة، بوصولــه للنقطــة الثانيــة عشــرة، 
عقــب تغلبــه الكبيــر على مضيفــه منتخــب ســان 

ــة مــن الأهــداف، ســجلها دزيكــو  ــو، بنصــف دزين مارين
ســام  وكيريــم  وباجــدار  وتاهيروفيتــش  )هدفيــن( 
النمســاوي  المنتخــب  وتابــع  موجاكيتــش،  ونهــاد 
فــوزه  عقــب  المتصــدر،  على  الضغــط  الوصيــف 
ــة  ــن ركل ــدف م ــي به ــه القبرص ــع على ضيف المتواض

جــزاء ترجمهــا ســبايتزر.

فوز هزيل للإنكليز
الأداء  معادلــة  تحقيــق  في  توخيــل  فشــل 
والنتيجــة مــع منتخــب إنكلتــرا، بعــد فــوزه المتواضــع 
على ضيــف فيــا بــارك، منتخــب أنــدورا، بهدفيــن دون 
رد، ســجلهما غارســيا خطــأ في مرمــاه، وديــكلان رايس، 
الســلبي، في  الكبيــرة والاســتحواذ  الســيطرة  رغــم 

ظــل ضعــف الخطــورة المباشــرة على المرمــى، وذلــك 
لحســاب مباريــات المجموعــة الحاديــة عشــرة، والتــي 
تلقــي  ودون  التامــة  بالعلامــة  الإنكليــز  يتصدرهــا 
ــي  ــاء الثان ــع، وفي اللق ــأداء متواض ــن ب ــدف، لك أي ه
بثــاث  الثانيــة،  صربيــا  عــادت  ذاتهــا  للمجموعــة 
نقــاط غاليــة، بفوزهــا على مضيفتهــا لاتفيــا بهــدف 

فلاهوفيتــش.

مفاجآت غير متوقعة
دانــت صــدارة أول أربــع مجموعــات لمنتخبــات 
لــم تكــن مرشــحة لتصــدر المشــهد فيهــا، ففــي 
المجموعــة الأولــى تصــدر منتخــب إيرلنــدا الشــمالية، 
المركــز  في  الألمانــي  المنتخــب  قبــع  بالمقابــل 

ــم  ــع عل ــلوفاكيا، م ــام س ــة أم ــارة مفاجئ ــر بخس الأخي
أن منتخبــات هــذه المجموعــة لــم تخــض ســوى لقــاء 

ــد. واح
صدارتهــا  اعتلــى  الثانيــة  المجموعــة  وفي 
ــق  ــب عري ــاب منتخ ــري على حس ــب السويس المنتخ
هــو المنتخــب الســويدي، والتــي تضــم أيضــا منتخبــي 
المجموعــة  هــذه  وأيضــا  وكوســوفو،  ســلوفينيا 
افتتحــت مبارياتهــا منــذ يوميــن، أمــا المجموعــة 
اليونــان  منتخــب  صدارتهــا  على  فتربّــع  الثالثــة 
والدانمــارك،  إســكتلندا  منتخبــي  حســاب  على 
إضافــة لمنتخــب بيلاروســيا، أمــا المجموعــة الرابعــة 
فيتصدرهــا منتخــب آيســلندا على حســاب منتخبــات 

فرنســا أوكرانيــا و أذربيحــان. 

انتصارات للكبار
نجحــت منتخبــات إســبانيا وهولنــدا وإيطاليــا، 
ــر  ــول المباش ــرص الوص ــز ف ــار، وتعزي ــق الانتص بتحقي
للمونديــال، إلا أن المنتخــب الإيطالــي مازالــت تنتظــره 
ــي  ــب النرويج ــق المنتخ ــل تأل ــة في ظ ــة صعب مهم

ــة.  ــة الكامل ــه العلام وتحقيق
إســبانيا تغلبــت على مضيفتهــا بلغاريــا، بثلاثــة 
أهــداف دون رد، وهولنــدا رغــم تعادلهــا مع بولنــدا بهدف 
لهــدف لكنهــا مازالــت تحتفــظ بصــدارة مجموعتهــا، أمــا 
إيطاليــا فقــد اكتســحت منتخــب إســتونيا بخماســية، 
ــب  ــي لاتغي ــة ك ــا المتبقي ــكل مبارياته ــوز ب ــاج للف وتحت
عــن العــرس العالمــي للمــرة الثالثــة تواليــا، وهــي التــي 

ــع مــرات. ــم أرب ــكأس العال ظفــرت ب

التصفيات الأوروبية لكأس العالم.. 
فــوز صــريح للبرتغـــال ومتـــواضــــع للإنكليــــــز

● الثورة - ر. ع:
أحــرزت الكنديــة غابرييــا دابروفســكي، 
ــة  ــن بطول ــي، ضم ــي في الزوج ــا الثان لقبه
فلاشــينغ ميــدوز الأميركيــة للتنــس، إلــى 
ــوّج  ــف، لتت ــن روتلي ــة إري ــب النيوزيلندي جان
ــدأت بتشــخيص إصابتهــا  ــة جامحــة( ب )رحل
ــت  ــي، وتغلب ــام الماض ــدي الع ــرطان الث بس
دابروفســكي  وروتليــف على المصنفتيــن 
تاونســند  تايلــور  الأميركيــة  أولييــن، 
ــا ســينياكوفا )4-6، 4-6(  والتشــيكية كاتيرين
لتحــرزا اللقــب الثانــي بعــد )2023( وتثــأرا 
نهائــي  في  الماضــي  العــام  لخســارتهما 
بعــد  الخســارة  تلــك  وأتــت  ويمبلــدون، 
أســابيع قليلــة مــن عــودة دابروفســكي إلــى 
ــن،  ــا لجراحتي ــب خضوعه ــس، عق ــم التن عال
وتوقفهــا ثلاثــة أشــهر، بعــد أن كشــفت 
خزعــة إصابتهــا بســرطان الثــدي، ونالــت 

زوجــي  في  برونزيــة  ميداليــة  الكنديــة 
المختلــط في باريــس، عندمــا كانــت تتلقــى 
دورة  روتليــف  مــع  أحــرزت  ثــم  العــاج، 
وواجهــت  الريــاض،  الختاميــة في   )WTA(
روتليــف متاعــب صحيــة بدورهــا، إذ تعرّضــت 
ــم،  ــاق الموس ــل انط ــا قب ــر في ضلعه لكس
ــاب  ــن الته ــم ع ــرط ناج ــعال مف ــة س نتيج
ــكي  ــت دابروفس ــم عان ــة، ث ــعب الهوائي الش
ــع الســنة وغابــت  مــن الإصابــة عينهــا، مطل

ــا. ــة توالي ــرة ثاني ــاروس م ــن رولان غ ع
ــج  ــن تتوي ــارب م ــك التج ــت كل تل وجعل
الثنائــي ونيلــه جائــزة مليــون دولار أميركــي 

لحظــة اســتثنائية.

زوجي الرجال
ــرس  ــال دان لغرانويي ــي الرج ــب زوج لق
ــون  ــي المك ــذ الثنائ ــث أنق ــيبايوس، حي وس

غرانوييــرس  مارســيل  الإســباني  مــن 
ثــاث  ســيبايوس  أوراســيو  والأرجنتينــي 
نقــاط للفــوز بالمبــاراة في الطريــق إلــى 
الأربــع  البطــولات  في  الثانــي  لقبهمــا 
ــض  ــد تعوي ــك بع ــام، وذل ــذا الع ــرى ه الكب
ــة )6-3،  ــوز بنتيج ــى ف ــة إل ــر بمجموع التأخ
7-6، 7-5( على الثنائــي البريطانــي المكــون 
سكوبســكي  ونيــل  ســالزبوري  جــو  مــن 
الثنائــي  في نهائــي زوجــي الرجال.وأكــد 
ــا،  ــف خامس ــي، المصن ــباني - الأرجنتين الإس
تفوقــه على الثنائــي المصنــف الســادس، 
إذ فــاز غرانوييــرس وســيبايوس عليهمــا في 
نهائــي رولان غــاروس في حزيــران الماضــي، 
ليكــون اللقــب الأول لهمــا في البطــولات 
مجــدداً على  الفــوز  كمــا حققــا  الكبــرى، 
ــة  ــة ببطول ــه في دور الثماني ــي نفس الثنائ

ويمبلــدون بعدهــا بشــهر واحــد.

دبروفسكي تعود من معركة السرطان لتفوز بلقب الزوجي

● الثورة - ريم عبدو:
ــة فلاشــينغ ميــدوز الأميركيــة  ــة لبطول ــا، بلقبهــا بطل ــى عالمي ــا ســابالينكا، المصنفــة أول احتفظــت البيلاروســية أرين
المفتوحــة للتنــس، خاتمــة البطــولات الأربــع الكبــرى لعــام )2025( بفوزهــا في المبــاراة 
ــة، )6-3، 7-6( واللقــب  ــدا أنيســيموفا، المصنفــة ثامن ــة أمان ــة على الأميركي النهائي
ــا أنهــا بلغــت  ــد ســام، علم ــر لســابالينكا في بطــولات الغران ــع الكبي هــو الراب
ثالــث نهائــي لهــا هــذا الموســم، حيــث ســبق أن خســرت أمــام الأميركيــة 
ماديســون كيــز، في بطولــة ملبــورن الأســترالية، وأمــام الأميركيــة كوكــو 

ــية. ــاروس الفرنس ــي رولان غ ــوف، في نهائ غ
وأصبحــت ســابالينكا أول لاعبــة تحافــظ على لقــب البطولــة 
الأميركيــة، منــذ أن حققــت ذلــك ســيرينا ويليامــس في عــام )2014( 
أمــا أنيســيموفا، فمنيــت بثانــي خســارة لهــا تواليــا في بطولــة 
كبــرى، بعــد ســقوطها أمــام البولنديــة إيغــا شــفيونتيك في نهائــي 
ويمبلــدون الإنكليزيــة، لكــن أنيســيموفا ســتدخل قائمــة أفضــل 
ــي  ــف العالم ــدور التصني ــد ص ــرة، عن ــا، لأول م ــات عالمي ــس لاعب خم

ــن. ــداً الاثني غ
وســبق أن تقابلــت اللاعبتــان عشــر مــرات، والغلبــة لأنيســيموفا 
ــو  ــم وه ــت بالأه ــي حظي ــابالينكا الت ــة لس ــل أربع ــارات، مقاب ــستة انتص بـ

ــب. اللق

سابالينكا تحتفظ بلقب فلاشينغ ميدوز

● الثورة - هراير جوانيان:
ــة  ــا في بطول ــي والتركــي، انتصاراتهم ــان الألمان واصــل المنتخب
ــدا  ــرص وبولن ــة في قب ــال، المقام ــلة للرج ــرة الس ــا الـــ)42( لك أوروب
ولاتفيــا وفنلنــدا، وتأهــا إلــى الــدور ربــع النهائــي، في وقــت شــهدت 
البطولــة توديــع أحــد المرشــحين لنيــل اللقــب، وهــو منتخــب صربيــا 

بشــكل مفاجــئ بالخســارة أمــام فنلنــدا.
ففــي انطــاق منافســات دور الســتة عشــر، حققــت ألمانيــا فــوزاً 
ــاوز  ــل تج ــا قب ــت تركي ــن عان ــال )85-58( في حي ــهلًا على البرتغ س

ــا  ــت صربي ــل خرج ــاط )85-79( في المقاب ــت نق ــارق س ــويد بف الس
مــن المنافســة بخســارتها أمــام فنلنــدا )أحــد الــدول المضيفــة 
للنهائيــات(، )86-92(، وكانــت صربيــا قــد حلّــت وصيفــة في نســختي 
ــافيا  ــم أن يوغس ــع العل ــخة )2015( م ــة في نس )2009، 2017( ورابع
ــات  ــر المنتخب ــي أكث ــرات، كثان ــي م )الســابقة( توّجــت باللقــب ثمان
تتويجــا باللقــب القــاري، بعــد الاتحــاد الســوفييتي )ســابقاً( صاحــب 
الـــ)14( لقبــا، وودّعــت لاتفيــا )مضيفــة أيضــا للنهائيــات( المنافســة، 

ــا )88-79(. ــام ليتواني ــارتها أم بخس

سلة أوروبا للرجال.. ألمانيا وتركيا إلى ربع النهائي 
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● الثورة - رفاه الدروبي:
يحتـــلُّ الجـــصُّ مكانـــةً بالغـــة الأهميـــة في آثـــار دمشـــق 
بالقـــرن الثانـــي عشـــر مـــن بيـــن مختلـــف أنـــواع الزخـــارف، وتتيـــح 

ــا. ــاملةً لهـ ــات شـ ــة معلومـ ــات المحفوظـ المجموعـ
 ضمـــن هـــذا الإطـــار أشـــار الباحـــث والأكاديمـــي الســـوري في 
ـــد  ـــور عب ـــريّ الدكت ـــي والأث ـــافي العمران ـــراث الثق ـــارة والت ـــخ العم تاري
ـــر  ـــي عش ـــرن الثان ـــة في الق يَّ ـــارف الجصِّ ـــى أنَّ الزخ ـــاذ إل ـــرزاق مع ال
ـــار الدينيـــة، إذ لا توجـــد نمـــاذج باقيـــة  الميـــادي، لا تقتصـــر على الآث
ـــه،  ـــرن نفس ـــى الق ـــدة إل ـــة العائ ـــي المدني ـــن المبان ـــص م ـــن الج م
ـــع الجـــص في  وناقـــش البرنامـــج الزخـــرفي الخطـــوط العريضـــة لتوزي
المبانـــي العائـــدة لـــذات القـــرن، ويمكـــن تزييـــن عناصـــر معماريـــة 
ـــة،  ـــاب، والجـــدران الداخلي ـــل: المنافـــذ، وســـطح القب ـــه مث مختلفـــة ب

ـــا. ـــذ، وغيره ـــب، والنواف ـــواس، والمحاري والأق
 ولفـــت إلـــى محاولـــة التعـــرُّف إلـــى الســـمات الأساســـية 
والجوهريـــة والاتجاهـــات الرئيســـة للزخرفـــة النموذجيـــة في دمشـــق 
ــاك دراســـة متخصصـــة  ــه ليـــس هنـ ــراً أنـ ـ ــه، مذكِّ ــرن ذاتـ في القـ
ـــة  ـــال التفصيلي ـــا أن الأعم ـــة الإســـامية في ســـوريا، كم حـــول الزخرف
في هـــذا المجـــال قليلـــة، حتـــى في العالـــم الإســـامي بأكملـــه، 
ـــار دمشـــق  ـــا دراســـات مهمـــة حـــول آث ولكـــن مـــن ناحيـــة أخـــرى لدين
ـــال  ـــرن 13، أي خ ـــف الق ـــى منتص ـــرن 12 إل ـــن الق ـــدءاً م ـــا، ب وعمارته
ـــار  ـــن. وأش ـــن، والأيوبيي ـــة، والزنكيي ـــاجقة، والأتابك ـــم الس ـــرة حك فت
إلـــى اقتـــراح المستشـــرق الفرنســـي المهتـــم بالتاريـــخ الإســـاميّ 
جـــان ســـوفاجيه إلـــى إطـــاق اســـم عـــام للآثـــار نفســـها، ربَّمـــا لا 
ـــار  ـــم الآث ـــه اس ـــيط، إنَّ ـــه بس ـــة، ولكنَّ ـــه الكفاي ـــا في ـــا بم ـــون دقيق يك
ـــي  ـــاري الفرنس ـــع المعم ـــوفاجيه م ـــان س ـــاون ج ـــث تع ـــة، حي الأيوبيَّ
ميشـــيل إيكوشـــار على إعـــداد دراســـات شـــملت المخططـــات، 
لت الأعمـــال  والبنـــاء، والزخـــارف تتعلـــق بــــ 16 أثـــراً أيوبيـــا، وشـــكَّ
ـــرة  ـــاب الفت ـــن اكتس ـــه ع ـــا حديث ـــه. خاتم ـــا لدي ـــا مهم ـــها أساس نفس
ــامي،  ــوري الإسـ ــن السـ ــخ الفـ ــة في تاريـ ــة خاصـ ــددة أهميَّـ المحـ
ويرجـــع الاهتمـــام نفســـه وفقـــا لجـــان ســـوفاجيه إلـــى التناغـــم 
ـــات  ـــن الصف ـــة م ـــا مجموع ـــوح، باعتباره ـــق والوض ـــة والمنط والرصان

ــزةً للعصـــور »الكلاســـيكية«، إذ اتســـمت  تبـــدو اليـــوم ســـمةً مميـ
ـــم الإســـامي، وكان  ـــر الجـــزء الشـــرقي مـــن العال ـــرة نفســـها بتأثي الفت
لأمـــراء دمشـــق علاقـــات وثيقـــة مـــع بلاطـــي الخليفـــة العباســـي 

ـــعى  ـــها، وس ـــرقية نفس ـــة الش ـــلجوقي في المنطق ـــلطان الس والس
المهندســـون المعماريـــون والحرفيـــون في دمشـــق إلـــى مصـــادر 

إلهامهـــم لاســـتيعاب أســـاليب البنـــاء بالطـــوب.

»الجص الزخرفـي« فـي القرن الثاني عشر بدمشق

● الثورة - عبير علي:
في عالـــم الفـــن حيـــث تتشـــابك الألـــوان مـــع المشـــاعر، يبـــرز اســـم ســـليمان 
ـــب الطـــب البشـــري في جامعـــة الأندلـــس، فمنـــذ نعومـــة أظفـــاره،  محمـــد حمـــود، طال
ـــن  ـــع م ـــع المجتم ـــس واق ـــا تعك ـــروي قصص ـــدأ ي ـــتثنائية، وب ـــة اس ـــة فني ـــر موهب أظه
ـــا  ـــا، م ـــا وآمالن ـــه آلامن ـــن خلال ـــد م ـــد يجس ـــلوب فري ـــمها، بأس ـــة يرس ـــال كل لوح خ

ـــي. ـــي الاجتماع ـــن والوع ـــن الف ـــراً بي ـــق جس يخل
ـــا عـــن اللحظـــة  ـــه ليحدثن ـــورة يســـتعيد ســـليمان ذكريات في حديثـــه لصحيفـــة الث
ـــة  ـــان في الثالث ـــه كفن ـــدأت رحلت ـــى، ب ـــرة الأول ـــم للم ـــي أمســـك فيهـــا القل ـــة الت الفارق
ـــي  ـــص الت ـــومات القص ـــال رس ـــن خ ـــه م ـــر موهبت ـــردد في تطوي ـــم يت ـــره، ول ـــن عم م
ـــة  ـــت كهواي ـــم انطلق ـــع الرس ـــه م ـــا أن رحلت ـــل، مبين ـــل الأه ـــن قب ـــه م ـــروى ل ـــت تُ كان
ـــة، يقـــول: »كلمـــا تقـــدم  ـــة عمري ـــدأ يُنميهـــا؛ محققـــا تقدمـــا ملحوظـــا في كل مرحل ب

ـــم«. ـــي في التعل ـــتمرت رغبت ـــي، واس ـــت مهارات ـــر، نضج ـــي العم ب
لـــم تتوقـــف إبداعاتـــه عنـــد حـــدود رســـم الشـــخصيات الكرتونيـــة التـــي كان 
يشـــاهدها على التلفـــاز، بـــل تعدتهـــا لتصـــل إلـــى عالـــم فنـــي متنـــوع، إذ انخـــرط 
ـــن  ـــر م ـــوه بعناص ـــزج الوج ـــة، إذ م ـــته الخاص ـــاء لمس ـــدأ بإضف ـــه، وب ـــن البورتري في ف
ـــع على  ـــن الواق ـــح م ـــا ملام ـــان، مضيف ـــات، والأغص ـــجر، والفراش ـــة كأوراق الش الطبيع

لوحاتـــه، مثـــل الأعـــام والجرائـــد التـــي تحمـــل دلالات عميقـــة.
ــص  ــي تخـ ــة التـ ــا الاجتماعيـ ــن القضايـ ــر عـ ــدأ يُعبـ ــلوبه، بـ ــور أسـ ــع تطـ ومـ
ــن  ــن في سـ ــال، التدخيـ ــة الأطفـ ــرأة، عمالـ ــد المـ ــف ضـ ــل »العنـ ــات، مثـ المجتمعـ
ـــى  ـــيراً إل ـــق، مش ـــزلازل والحرائ ـــة وال ـــة كالأوبئ ـــوارث الطبيعي ـــب الك ـــى جان ـــرة«، إل مبك
ـــراز  ـــدرة على إب ـــه الق ـــذان يمنحان ـــاص، الل ـــم والرص ـــي الفح ـــة ه ـــه المفضل أن خامات

ــوماته. ــل رسـ ــة في تفاصيـ الواقعيـ
شـــعر ســـليمان بضـــرورة مشـــاركة فنـــه مـــع الآخريـــن، فابتكـــر حســـابات على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي لعـــرض لوحاتـــه للجمهـــور، يقـــول: »أن أكـــون فنانـــا 
ـــى  ـــا إل ـــح لتحقيقه ـــي أطم ـــي الت ـــد أحلام ـــو أح ـــاس، ه ـــوب الن ـــي قل ـــس لوحات وتلام

جانـــب نجاحـــي في دراســـتي«.
ـــه  ـــرك بصمت ـــداع، عازمـــا على ت ـــه طامحـــا نحـــو مســـتقبل يزخـــر بالإب ـــم حديث يخت
كفنـــان متألـــق تجمعـــه علاقـــة عميقـــة مـــع مجتمعـــه مـــن خـــال فنـــه، كاشـــفاً عـــن 
أحـــام كبيـــرة في دمـــج الدراســـة الفنيـــة مـــع الأبعـــاد الإنســـانية التـــي تعكـــس 

ـــاة. ـــارب الحي تج

● الثورة - ابتسام هيفا:
الســليقة أو ســليقة الحنطــة، إحــدى أهــم 
الأكلات المتوارثــة عبــر الســنين، وصــولًا إلــى يومنــا 
هــذا مــن قبــل معظــم العائــات في ريــف الســاحل 
الســوري، تبــدأ طقــوس »الســليقة« بعــد الانتهــاء 

ــتاء. ــل الش ــتعداداً لفص ــاد، اس ــم الحص ــن موس م
الباحــث في التــراث والمــوروث الشــعبي نبيــل 
ــدء  ــل الب ــه قب ــورة أن ــة الث ــرح لصحيف ــة ص عجمي
أي  »التصويــل«،  عمليــة  هنــاك  القمــح  بســلق 
تنظيــف الحبــوب مــن الأتربــة، والزيــوان، والأوســاخ 
العالقــة مــن البيــادر خــال الحصــاد، وتبــدأ بعدهــا 
عمليــة ســلق القمــح في قــدور كبيــرة تدعــى 
الحلــة  وتغطــى  الحطــب،  باســتعمال  »الحلــة« 
بقمــاش أبيــض، وحيــن الانتهــاء مــن الســلق يُنشــر 
لمــدة  المنــازل  أســطح  على  المســلوق  القمــح 
ثلاثــة أيــام مــع تعريضــه للشــمس وتقليبــه بشــكل 

ــا. ــه كلي ــان جفاف ــتمر لضم مس
ــا  ــرى عندم ــة في الق ــج المتداول ــن الأهازي وم
ــا..  يغنــي الحبيــب للمحبوبــة:   شــوفا بتصــوّل حب

ــا،  قلبــي مــن جــوا حب
ــر تصــوّل..  ويقــول عاشــق آخــر:   شــوفا ع البي
ــا  ــا رب العشــرة طــول.. أن ــو ي عزمتنــي وقالــت حول

ــي.  ــم الغزلان وري
وبيــن عجميــة أنــه بعــد الانتهــاء مــن عمليــة الســلق يبــدأ اســتخراج عــدة أنــواع، منهــا البرغــل الــذي 
يشــكل مــادة أوليــة لأغلــب الأكلات الشــعبية، وكان يتــم تحضيــره بواســطة طاحونــة يدويــة مصنوعــة مــن 
الحجــر »الرحيــة«، هــذه الأداة التــي تغنــى بهــا كثيــرون، ومــن الحنطــة المســلوقة مــا كان يُقشــر في الجــرن 

الحجــري بواســطة الضــرب بالمجنــة الخشــبية، أو المدقــة لصنــع الهريســة والبربــارة.
وأوضــح أنــه يرافــق طقــوس الســليقة في القــرى جــو مــن البهجــة عنــد الأطفــال الذيــن كانــوا يحملــون 
الصحــون التــي يتــم تعبئتهــا بالســليقة، وتــؤكل إمــا بــرش الملــح عليهــا مــع إضافــة القليــل مــن الســمن 
ــار بســبب تراجــع  العربــي، أو بإضافــة القليــل مــن الســكر، إلا أنــه ومــع الأســف هــذا الطقــس مهــدد بالاندث
الكثيــر مــن الأهالــي عــن صنــع الســليقة التــي تتطلــب مجهــوداً كبيــراً في صناعتهــا، على الرغــم مــن أنهــا 

تلقــى شــعبية كبيــرة.

»السليقة«.. طقس متوارث 
فـي ريف الساحل السوري

بين الطب والرسم.. 
يروي قضايا مجتمعه بريشته


